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ي البحوث العربية والأجنبية
رهاب �ف علامية للإ أخلاقيات المعالجة الإ

د. فاطمة شعبان محمد 
لمعهد  يون �ب ذاعة والتليفز ستاذ المساعد بقسم الإ

أ
ال

علام الدولي العالي للإ

تزايد الاهتمام عالميا بدراسة التوجهات المهنية والأخلاقية للعاملين في مجال الإعلام، وانعكس ذلك 
نسبيا في مصر نتيجة التحديات التي فرضها انتشار الصحف الخاصة والفضائيات والمواقع الإلكترونية 
على مفاهيم وضوابط الحرية والموضوعية والحياد ومعايير وأخلاقيات العمل الإعلامي، وقد ارتبط 
الاهتمام بأخلاقيات المهنة الإعلامية بالتجاوزات الكبيرة التي طالت معايير ومبادئ ممارسة الصحفيين 

لمهنتهم.
والاهتمام بالجانب الأخلاقي في الممارسات الإعلامية بشكل عام بدأ منذ فترة طويلة ترجع إلى عام 
1910، حيث أصدرت رابطة المحررين في ولاية كانساس الأمريكية أول ميثاق أخلاقي )1(، وعلى جانب 
آخر تشير بعض الأبحاث والدراسات الإعلامية أن مفهوم أخلاقيات الإعلام مطلب حديث، ظهر في 
السويد عام 1916، لينتقل إلى فرنسا التي بادرت إلى إنشاء أول ميثاق لأخلاقيات الصحافة عام 1918، 
ثم تم تعديله سنة 1938، لتنتقل هذه التجربة إلى معظم دول العالم، وتتوالى المساعي والجهود لإنشاء 

مجالس الأخلاقيات المهنية ومواثيق الشرف الصحفي)2(.

موضوع الدراسة

»دراسة تحليلية«
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كمــا تزايــد فــي الفتــرة الأخيــرة الاهتمــام بدراســة أخلاقيــات 
المعالجــة الإعلاميــة، حيــث أصبــح هــذا المجــال يحتــل مكانــة 
هامــة فــي الدراســات الإعلاميــة، نتيجــة لعوامــل عديــدة، منهــا: 
والتــي  المعلومــات،  وثــورة  للاتصــال  التكنولوجــي  التطــور 
انتجــت العديــد مــن الإشــكاليات الأخلاقيــة التــي تحتــاج إلــى 
مواجهــة، بالإضافــة إلــى تناقــص مصداقيــة وســائل الإعــام، 
لــذا ظهــرت رؤيــة جديــدة داخــل المؤسســات الأكاديميــة لتقييــم 
حيــث  الإعــام؛  لوســائل  والمهنيــة  الأخلاقيــة  الممارســات 
خلصــت هــذه الدراســات والأبحــاث لوجــود حاجــة ملحــة لبنــاء 
منظومــة مــن المعاييــر الأخلاقيــة التــي تســاعد فــي بنــاء علاقــة 
متوازنــة بيــن الإعــام مــن ناحيــة وبيــن المجتمــع والجمهــور مــن 
ناحيــة أخــرى، وبشــكل يُمكــن تلــك الوســائل مــن اســتعادة ثقــة 

الجمهــور وزيــادة مصداقيتهــا.
وتُعــد قضيــة الإرهــاب، والظواهــر المختلفــة المرتبطــة بهــا - 
مــن تشــدد وعنــف وتطــرف، وحســب جُــل الدراســات والكتابــات، 
السياســية والاجتماعيــة منهــا بالأخــص، والتــي أنتجهــا نخبــة 
أبــرز  بيــن  مــن  واحــدةً   - والباحثــات  الباحثيــن  مــن  متميــزة 
التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا مصــر، والمنطقــة العربيــة، 
بــل لقــد تمــددت تلــك الظاهــرة لتمثــل خطــرًا يواجــه العالــم بأســره، 
يتحــداه ويهــدد أمنــه وســامه ويزعــزع اســتقراره، ممــا يفــرض 
علــى العالــم مناخــا ومبــادرات جديــدة مؤلمــة تتميــز باشــتباكات 
سياســية وتداخــات اقتصاديــة وتغيــرات اجتماعيــة - ثقافيــة، 

مركبــة وكثيــرة ومعقــدة.
بــات الإرهــاب يهددنــا ويطــل علينــا مــن كل مــكان،  ولقــد 
وفــي كثيــر مــن الأوقــات، ســواء بإنــذار مبكــر أو دون ســابق 
إنــذار، حتــى إنــه لا يــكاد يمــر أســبوع أو شــهر علــى الأكثــر 
إلا وتقــع حادثــة إرهابيــة كبيــرة هنــا أو هنــاك، لتخلــف وراءهــا 
الكثيــر مــن الضحايــا البشــرية والخســائر الماديــة، بمــا يؤثــر 
الحــوادث  تــؤدي  المجتمعيــة، حيــث  علــى مجمــل الأوضــاع 
الإرهابيــة - ضمــن آثارهــا الكثيــرة والمتعــددة - إلــى زعزعــة 
الاســتقرار الأمنــي وتهديــد الســام المجتمعــي ونشــر مشــاعر 
الخــوف والقلــق والاضطــراب بيــن المواطنيــن، وبالتالــي تأخــر 
تنفيــذ خطــط التنميــة، وضعــف الوضــع الاقتصــادي وهــروب 
الاستثمارات إلى الخارج أو انكماشها أو عدم قدوم مستثمرين 
والتبعــات  الســلبية  النتائــج  مــن  الكثيــر  ذلــك  وغيــر  جــدد، 

المجتمعيــة.

علــى الجانــب الآخــر فــإن الإعــام - بوســائله المختلفــة... 
التقليديــة منهــا والحديثــة، وبمــا يقــوم بــه مــن دور محــوري فــي 
تنــاول ومناقشــة مختلــف قضايــا المجتمــع - لا يقــف بطبيعــة 
الحال بعيدًا عن هذا الأمر، إذ اهتمت وسائل الإعلام وعبر 
ســنوات طويلــة مضــت بمتابعــة الظاهــرة الإرهابيــة، وماتــزال 
واســعة  مســاحات  لمعالجتهــا  وتخصــص  الصــدارة  توليهــا 
المرئيــة والمســموعة،  ضمــن صفحاتهــا وبرامجهــا وشــبكاتها 
حتــى باتــت أخبــار الإرهــاب وتبعاتــه مــادة ومــوردا مشــتركًا 

ودائمًــا بيــن وســائل الإعــام. 
هــذا، وقــد فرضــت الظاهــرة الإرهابيــة نفســها علــى اهتمــام 
الكثيريــن مــن الباحثيــن والأكاديمييــن، وبالأخــص فــي مجــال 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، باعتبارهــا ظاهــرة عالميــة تؤرق 
المجتمعــات المحليــة وتعطــل تنميتهــا، وذلــك رغبــة قويــة مــن 
هــؤلاء الباحثيــن فــي فهــم أكبــر لتلــك الظاهــرة وتحليــل عميــق 
لهــا، ومحاولــة منهــم للمســاهمة فــي عــاج ومقاومــة ظاهــرة 

الإرهــاب واســتئصالها مــن جذورهــا. 
فــي هــذا الإطــار فإنــه ثمــة مجموعــة غيــر قليلــة من الدراســات، 
فــي  الإعــام  دور  بتنــاول  اهتمــت  التــي  والأجنبيــة،  العربيــة 
المعالجــة  الدراســات  تلــك  حيــث رصــدت  الإرهــاب،  مواجهــة 
الإعلاميــة لتلــك الظاهــرة، وأشــارت إلــى بعــض أوجــه القصــور 
والتحديات، كما قدمت بعض الحلول والمقترحات التي تضمن 
معالجــة إعلاميــة أخلاقيــة ومهنيــة للظاهــرة الإرهابيــة. لــذا تهتــم 
الدراســة الحاليــة بمســح التــراث العلمــي الســابق للوقــوف علــى 
أبــرز تلــك الدراســات والأبحــاث التــي ترتبــط بظاهــرة الإرهــاب 
وعلاقتهــا بالممارســة الأخلاقيــة لوســائل الإعــام المختلفــة فــي 
عــدد مــن الدوريــات العلميــة، العربيــة والأجنبيــة، بالإضافــة إلــى 
مجموعة من الدراســات المنشــورة على شــبكة الانترنت، وكذلك 
رســائل الدكتــوراه، وذلــك بغــرض تحليــل وتقييــم هــذه الدراســات 

لتطويــر الرؤيــة النظريــة والمنهجيــة المقدمــة فيهــا.

 مشكلة الدراسة وتساؤلها الرئيسي
فــي ضــوء المســتجدات السياســية والتحــولات المجتمعيــة - 
التــي تمــر بهــا البــاد منــذ ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 
2011، ومــا واكبهــا مــن تحــولات سياســية وأمنيــة فــي المنطقــة 
فــي مجــال  الــذات  تقييــم  الحاجــة لإعــادة  العربيــة - تظهــر 
البحــث العلمــي الإعلامــي العربــي، وضــرورة تعظيــم الاســتفادة 
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مــن الدراســات الســابقة العربيــة منهــا والأجنبيــة، ممــا يمثــل 
للتخطيــط  والانطــاق  المقارنــات  عقــد  إمكانيــة  نحــو  خطــوة 
فــي  لــذا تتبلــور مشــكلة الدراســة  لرؤيــة بحثيــة أكثــر عمقــا. 
رصــد وتحليــل أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب كمــا 

درســتها بحــوث الإعــام.
ويتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة في:

كيــف دُرِسْــت أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب فــي 
البحــوث العربيــة والأجنبيــة، ومــا أهــم النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا هــذه الأبحــاث؟

مجتمع الدراسة)3( وعينتها
فــي  الدراســة،  هــذه  لمجتمــع  الموضوعــي  الإطــار  يتحــدد 
مجموعــة البحــوث ســواء المنشــورة أو غيــر المنشــورة باللغتيــن 
المباشــرة  المباشــرة وغيــر  الصلــة  العربيــة والإنجليزيــة، ذات 
والتــي  للإرهــاب،  الإعلاميــة  المعالجــة  أخلاقيــات  بموضــوع 
المســح  خــال  مــن  عليهــا  الحصــول  الباحثــة  اســتطاعت 
الشــامل للمكتبتيــن العربيــة والغربيــة ســواء مــن خــال المكتبــات 
التقليديــة، أو مــن خــال قواعــد البيانــات والمعلومــات المتاحــة 
علــى شــبكة الانترنــت )باســتثناء الكتــب ورســائل الماجســتير( 

خــال الفتــرة الزمنيــة مــن 2012 وحتــى 2018)4(.

جدول رقم 1
توزع عينة الدراسة حسب أسلوب نشرها

وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى إجــراء حصــرٍ شــاملٍ للبحــوث 
وتلــك  الإعلاميــة  المعالجــة  بأخلاقيــات  المتعلقــة  المصريــة 
كمــا  والإرهــاب،  الإعــام  بيــن  العلاقــة  بدراســة  المتعلقــة 
العربيــة  البحــوث  مــن  الباحثــة علــى عينــة متاحــة  اعتمــدت 
وتلــك  الإعلاميــة  المعالجــة  بأخلاقيــات  المتعلقــة  والأجنبيــة 
الإعــام والإرهــاب والمتاحــة  بيــن  العلاقــة  بدراســة  المتعلقــة 

)الانترنــت(. الالكترونيــة  المعلومــات  شــبكة  علــى 

 )2( النتائج العامة للدراسة
كشفت مراجعة التراث العلمي المتعلق بأخلاقيات المعالجة 
الإعلاميــة لقضايــا الإرهــاب، فــي الفتــرة مــن عــام 2012 إلــى 
عــام 2018، عــن اهتمــام مكثــف مــن قِبَــل الباحثيــن بدراســة 
الجوانــب المختلفــة للظاهــرة الإرهابيــة ســواء علــى المســتوى 
العربيــة  الثــورات  أحــداث  بعــد  خاصــة  الدولــي،  أو  المحلــي 
التــي فرضــت واقعــا جديــدا أعــاد تشــكيل الخريطــة السياســية 
فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، وكان بيئــة خصبــة لانطــاق 
التيــارات الفكريــة المتطرفــة فــي ظــل حالــة الاســتقطاب التــي 
التــي  الانتقاليــة  الفتــرة  خــال  العربــي  الوطــن  فــي  ســادت 
شــهددتها عــدد مــن الــدول العربيــة، والتــي كان لهــا مــردودا 
أيضــا علــى دول الجــوار، والتــي لــم تشــهد أحداثــا مماثلــة. كمــا 
تبيــن مــن الدراســة التحليليــة اهتمــام الباحثيــن بدراســة المعاييــر 
المهنية والأخلاقية للمعالجة الإعلامية للإرهاب؛ حيث ظهر 
37 بحثــا مــن إجمالــي 97 بحثــا )بنســبة %38.1( تنــاول 
أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب بشــكل مســتقل عــن 
معالجــة باقــي جوانــب الظاهــرة الإرهابيــة، وبيانــات الجــدول 
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التالــي توضــح توزيــع عينــة الدراســة حســب مــدى اهتمامهــا 
بدراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب:

جدول رقم 2
توزيع عينة الدراسة طبقا لمدى الاهتمام بدراسة 

أخلاقيات المعالجة الإعلامية للإرهاب

فــروق  وجــود  عــدم  الســابق  الجــدول  بيانــات  مــن  يتضــح 
واضحــة بيــن البحــوث العربيــة والبحــوث الأجنبيــة فــي الاهتمــام 
بدراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، وفيمــا يلــي 
اســتعراض نتائــج الدراســة التحليليــة حســب أهدافهــا الرئيســية: 

كيفيــة دراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب فــي 
البحــوث العربيــة والأجنبيــة، وأهــم نتائجهــا

أخلاقيــات  بمجــال  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  بمراجعــة 
المعالجــة الإعلاميــة والدراســة الاســتطلاعية التــي تــم إجراؤهــا 
علــى عينــة مــن الأبحــاث التــي تناولــت أخلاقيــات المعالجــة 
للإرهاب لتحديد فئات الدراســة التحليلية الخاصة بكيفية دراســة 
الدراســة  توصلــت  للإرهــاب،  الإعلاميــة  المعالجــة  أخلاقيــات 
حولهــا  تتمحــور  رئيســية  محــاور  ثلاثــة  وجــود  إلــى  الحاليــة 
أغلــب النتائــج المتعلقــة بدراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة 

للإرهــاب، تمثلــت هــذه الجوانــب فــي: 
- رصــد وتقييــم لجوانــب الممارســة المهنيــة والأخلاقيــة 	

للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب.
- العوامل المؤثرة على المعالجة الإعلامية للإرهاب.	
- الضغــوط والمشــكلات التــي تعــوق التــزام المؤسســات 	

الإعلاميــة والعامليــن فيهــا بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة.
عينــة  الأبحــاث  توزيــع  التالــي  الجــدول  بيانــات  وتوضــح 

الدراســة حســب محــاور دراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة 
للإرهــاب.

جدول رقم 3
توزيع الأبحاث عينة الدراسة حسب محاور دراسة 

أخلاقيات المعالجة الإعلامية للإرهاب

يلاحــظ مــن بيانــات الجــدول الســابق عــدم وجــود فــارق كبيــر 
بدراســة  والأجنبيــة  العربيــة  الأبحــاث  مــن  كل  اهتمــام  بيــن 
للمعالجــة الإعلاميــة  المهنيــة والأخلاقيــة  الممارســة  جوانــب 
للإرهــاب، كمــا لا يوجــد فــارق كبيــر فــي اهتمــام كل منهمــا 
بدراســة الضغــوط والمشــكلات التــي تعــوق الالتــزام بالمعاييــر 
المهنيــة والأخلاقيــة. وفيمــا يلــي اســتعراض أهــم النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا الأبحــاث عينــة الدراســة .

للمعالجــة  والأخلاقيــة  المهنيــة  الممارســة  جوانــب  أولا: 
للإرهــاب)5∗(. الإعلاميــة 

بدراســة  المتعلقــة  للأبحــاث  التحليليــة  الدراســة  خلصــت 
أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب إلــى أن هنــاك 87 
المهنيــة والأخلاقيــة  الممارســة  اهتمــت بدراســة جوانــب  بحثــا 
للمعالجة الإعلامية للإرهاب، منها: )48 بحثا باللغة العربية، 
و39 بحثــا باللغــة الإنجليزيــة(؛ فقــد اتضــح عــدم وجــود فــروق 
كبيــرة بيــن الأبحــاث العربيــة والأجنبيــة فــي الاهتمــام بدراســة 
المعاييــر المهنيــة للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب )33 تكــرارا فــي 
الأبحــاث العربيــة، و25 تكــرارا فــي الأبحــاث الأجنبيــة(، كمــا 
تبيــن مــن الدراســة التحليليــة ارتفــاع اهتمــام الأبحــاث الأجنبيــة 
)44 تكــرارا( مقارنــة بالأبحــاث العربيــة )22 تكــرارا( بدراســة 

مدى الاهتمام بدراسة أخلاقيات 
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المعايير الأخلاقية للمعالجة الإعلامية، بينما الأبحاث العربية 
)28 تكــرارا( كانــت الأكثــر اهتمامًــا بدراســة أبعــاد المصداقيــة 
فــي المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب مقارنــة بالأبحــاث الأجنبيــة 

)خمــس تكــرارات(.
أ. المعايير المهنية للمعالجة الإعلامية للإرهاب:

تبيــن مــن الدراســة التحليليــة أن كلا مــن الأبحــاث المنشــورة 
اهتمــت  الإنجليزيــة  باللغــة  المنشــورة  وتلــك  العربيــة  باللغــة 
التقليديــة  الإعــام  وســائل  فــي  المهنيــة  المعاييــر  بدراســة 
الأكثــر  العربيــة  الأبحــاث  وكانــت  والتليفزيــون(،  )الصحافــة 
اهتمامــا بدراســة المعاييــر المهنيــة فــي التليفزيــون، بينمــا كانــت 
الأبحــاث الأجنبيــة الأكثــر اهتمامــا بدراســتها فــي الصحافــة. 
كمــا خلصــت الدراســة التحليليــة إلــى انخفــاض اهتمــام كل مــن 
الأبحــاث العربيــة والأجنبيــة برصــد وتحليــل المعاييــر المهنيــة 
الجديــد  فــي وســائل الإعــام  للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب 
)مواقــع الصحــف الإلكترونيــة، ومواقــع التواصــل الإجتماعــي(.
واتضــح مــن الدراســة التحليليــة وجــود فــروق واضحــة بيــن 
البحوث العربية والبحوث الأجنبية فيما يتعلق بدراسة المعايير 
اهتمــت  حيــن  ففــي  للإرهــاب،  الإعلاميــة  للمعالجــة  المهنيــة 
الأبحاث العربية بدراسة المعايير المهنية للمعالجة بشكل عام 
)الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة تكــرر 19 مــرة، الالتــزام بالمعاييــر 
المهنيــة للصــورة تكــرر خمــس مــرات(، قامــت الأبحاث الأجنبية 

بدراســة المعاييــر المهنيــة بشــكل أكثــر تفصيــا وتحديــدا.

11 الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة فــي التغطيــة الإعلاميــة .
للإرهاب 

خلصــت الدراســة تزايــد اهتمــام الأبحــاث بدراســة مــدى التــزام 
التغطيــة الإعلاميــة للإرهــاب بالمعاييــر المهنيــة، وكان مــن 
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الأبحــاث فــي هــذا الصــدد، 

مــا يلــي:
 )6()Tal Samuel-Azran et al, 2015( توصــل بحــث
إلــى تمســك الصحــف النرويجيــة والإســرائيلية بالمعاييــر المهنيــة 
فــي معالجــة الحــوادث الإرهابيــة التــي وقعــت بأيــدي يهــود / 
مســيحيين؛ حيــث تحولــت الصحافــة مــن ســرد أن اليهــودي / 
المسيحي ضحية عمل إرهابي، إلى سرد اليهودي / المسيحي 
كإرهابــي بخــاف مــا تقولــه الصحــف الأمريكيــة والبريطانيــة 
التــي تميــل إلــى إصــاح صــورة الجنــاة غيــر المســلمين الذيــن 

يرتكبــون جرائــم تقــع ضمــن تعريــف وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
 )7()Maren Cecilie Hald, 2014( للإرهــاب. وفــي بحــث
وجــد الباحــث أن وســائل الإعــام التقليديــة غيــر متحيــزة وأكثــر 
التزامــا بالمعاييــر المهنيــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

)تويتــر( التــي كانــت أكثــر انحيــازا فــي تغطيتهــا الإخباريــة.

22 التزام التغطية الإعلامية للإرهاب بالتوازن.
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت دراســة التوازن كأحــد المعايير 
برصدهــا  الدراســة  عينــة  الأبحــاث  اهتمــت  التــي  المهنيــة 
مــن  فــي كل  متقاربًــا  المعيــار  بهــذا  الأخــذ  وتحليلهــا، وكان 

الأجنبيــة.  والأبحــاث  العربيــة  الأبحــاث 
- العربيــة، 	 باللغــة  المنشــورة  للأبحــاث  بالنســبة 

توصلــت الدراســة التحليليــة فــي هــذا الصــدد إلــى وجــود تبايــن 
فــي نتائــج الأبحــاث، فهنــاك عــدد مــن الأبحــاث توصــل إلــى 
فــي  كبيــر  حــد  إلــى  متوازنــة  كانــت  الإعلاميــة  التغطيــة  أن 
عــرض كافــة جوانــب القضيــة المتعلقــة بالعمليــات الإرهابيــة 
خاصــة تلــك التــي وقعــت فــي ســيناء، كمــا رصــدت دراســة 
ســحر مصطفــى )2016()8( تــوازن خطــاب صحيفــة الحيــاة 
نقدهــا  إطــار  فــي  »الأنــا«  ســلبيات  أبــرزت  حيــث  اللندنيــة، 
للــذات كمــا ابــرزت ســلبيات »الأخَــر« فــي إطــار اتهامــه أو 
الدفــاع عــن الــذات، كمــا خَلُصَــت  دراســة إيمــان بــالله ياســر 
)2016()9( إلــى أن الصحــف النيجيريــة قدمــت نموذجــا متميــزا 
فــي معالجتهــا لقضايــا الإرهــاب المســلح لجماعــة بوكــو حــرام 
ســعت مــن خلالــه إلــى توضيــح كافــة وجهــات النظــر للأطــراف 

المعنيــة بالقضيــة بتــوازن.
- مــن الأبحــاث 	 الجانــب الآخــر كشــف عــدد  وعلــى 

العربيــة عــن عــدم تــوازن التغطيــة الإخباريــة لقضايــا الإرهــاب 
خاصــة بالصحــف الإلكترونيــة، وأرجعــت عــدم التــوازن لطبيعــة 
القضيــة التــي لا تحتمــل وجهــات نظــر متعــددة حولهــا، كذلــك 
النظــر  وجهــات  تتبنــى  مَــن  الإعلاميــة  الوســائل  مــن  يوجــد 
والــرؤى التــي تدعــم توجهاتهــا ومصالحهــا وأهدافهــا الشــخصية 
فــي  التــوزان المطلــوب  المنحــازة بغــض النظــر عــن تحقيــق 

تنــاول الموضــوع وعــرض جميــع وجهــات النظــر.
- أمــا بالنســبة للأبحــاث المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة، 	

فقــد توصلــت نتائــج الأبحــاث فــي هــذا الصــدد إلــى أن تــوازن 
المعالجــة الإعلاميــة يتأثــر بالســلطة المســيطرة عليهــا وبســياق 
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الإخباريــة  التغطيــة  تَقيَّــدُ  مــدًى  أي  إلــى  )بمعنــى  العمــل 
بالقوانيــن المحليــة؟ وكيــف يمكــن الوصــول إلــى المصــادر؟(، 
كمــا يتأثــر التــوزان بالقضيــة التــي يتــم معالجتهــا؛ حيــث يظهــر 
التــوازن )فــي الغالــب( مــن خــال الأطــر المتنافســة التــي تبــرز 
الجوانــب الايجابيــة والســلبية، لكــن بخصــوص قضايــا معينــة 
Bri� التغطيـ�ة)  فـ�ي  التـ�وازن  )مثـ�ل »الإسـالم« يظهـ�ر عـ�دم 
an J. Bowe et al., 2015()10(، وهــو مــا أكــده بحــث 
إلــى أن الصــورة  الــذي توصــل   )11()Saeed Ali, 2014(
النمطيــة للإرهابــي المســلم )الإســاموفوبيا( هــي الســائدة فــي 
التغطيــة الإخباريــة، حيــث تعمــد التغطيــة علــى نشــر المواقــف 
والقــرارات الرســمية وكل مــا يتعلــق بدعــم هــذه الصــورة، كمــا 
توصــل بحــث )Maren Cecilie Hald, 2014()12( إلــى 
أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي )تويتر(غيــر متوازنــة بخــاف 
الصحــف الأكثــر حياديــة فــي تنــاول الأحــداث الإرهابيــة، كمــا 
خلص بحث )Shabir Hussian, 2016()13( إلى صعوبة 
الجماعــات  عــن  متوازنــة  إخباريــة  تقاريــر  علــى  الحصــول 
الإرهابيــة )طالبــان(؛ حيــث لا يمكــن اعطــاء هــذه الجماعــات 

نفــس المنبــر للدفــاع عنهــم أو لبــث أجندتهــم »البغيضــة«.
33 التزام التغطية الإعلامية للإرهاب بالموضوعية.

توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن أغلــب الأبحــاث التــي 
ــا  اهتمــت بدراســة موضوعيــة التغطيــة الإعلاميــة كانــت أبحاثً
منشــورة باللغــة الإنجليزيــة، وقــد توصلــت نتائــج الأبحــاث هــذه 
إلــى عــدم التــزام وســائل الإعــام بالموضوعيــة فــي معالجــة 
المصــادر  الإعلاميــون  يطــوِّع  حيــث  الإرهابيــة،  الأحــداث 
بشــكل شــخصي متحيــز يخــدم وجهــات نظرهــم، كمــا يقومــون 
بتهميــش وطمــس وجهــات النظــر الأخــرى خاصــة عند تصاعد 
العنــف، كذلــك يتخلــى الصحفيــون عــن الالتــزام بالموضوعيــة 
عندمــا تتعلــق التغطيــة الإخباريــة بالجماعــات الإرهابيــة )بوكــو 
حــرام(، حيــث تعمــد الصحافــة إلــى اتخــاذ موقــف ســلبي ليــس 
الجماعــات الإرهابيــة )بوكــو حــرام( وتصويرهــا  مــن  حياديــا 
كخارجيــن علــى الشــرعية وكممثلييــن غيــر شــرعيين وأعــداء، 
بينمــا تتخــذ موقفــا ايجابيــا وداعمــا تجــاه الحكومــة والمســئوليين 
العســكريين، كذلــك يؤثــر الســياق الثقافــي للوســيلة الإعلاميــة 
 )14()Saeed Ali, 2014( علــى موضوعيتهــا، حيــث توصــل
إلــى أن قنــاة العربيــة كانــت الأكثــر اعتمــادا علــى وجهــة النظــر 
الحكوميــة فــي تغطيــة الأحــداث الإرهابيــة بخــاف قنــاة الجزيــرة 

كانــت تعــرض جانبــي القصــة مــن خــال تقديــم وجهــات نظــر 
كمــا  الســواء،  علــى  بالإرهــاب  المتهميــن  والجنــاة  الحكومــة 
أن قنــاة العربيــة اســتخدمت مصــادر متحيــزة أكثــر مــن قنــاة 
)Shabir Hussian, 2017( الجزيــرة، كذلــك توصــل بحــث

)15( إلــى اهتمــام الصحفييــن فــي باكســتان بالموضوعيــة، لكــن 

تكــون هــذه الموضوعيــة غيــر مرغــوب فيهــا فــي حالــة طالبــان 
مســتحيلة  الموضوعيــة  تكــون  حيــث  الطائفيــة،  والصراعــات 
 Meagan( مهنيــا فــي حالــة الصــراع السياســي، وفــي بحــث
Auer et al., 2018((16) توصــل إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
أن الرجــال أكثــر نشــاطا فــي الأحــداث الإرهابيــة مــن النســاء، 
إلا أن الأحــداث الإرهابيــة التــي تقــع بواســطة النســاء تتلقــى 
قــدرا أكبــر مــن اهتمــام وســائل الإعــام مــن تلــك الأحــداث التــي 

تقــع بواســطة الرجــال.
44 بشــمول . للإرهــاب  الإعلاميــة  التغطيــة  التــزام 

الإخباريــة التغطيــة 
بينما توصلت الدراســة التحليلية إلى تســاوى اهتمام كل من 
الأبحــاث العربيــة والأبحــاث الأجنبيــة برصــد وتحليــل معيــار 
توصلــت  حيــث  للإرهــاب«؛  الإعلاميــة  التغطيــة  »شــمول 
الإرهــاب  تتنــاول قضايــا  أنهــا  إلــى  العربيــة  الأبحــاث  نتائــج 
بســطحية ودون عمــق وتســليط الضــوء علــى الحــدث أكثــر مــن 
التركيــز علــى إخبارنــا عــن أســباب الظاهــرة وجذورهــا العميقــة، 
وهــذا يــدل علــى غيــاب التغطيــة التحليليــة والتفســيرية وآليــات 
المواجهــة، كذلــك غلــب علــى التغطيــة عــدم تقديــم المعلومــات 
خفــاء أخــرى،  الكافيــة وتركيزهــا علــى جوانــب معينــة مقصــودة و�إ
والبيانــات  الموثقــة  غيــر  المعلومــات  تقديــم  إلــى  بالإضافــة 

المتضاربــة حــول بعــض الاعتــداءات أو الجرائــم.
توصــل  الإنجليزيــة  باللغــة  المنشــورة  للأبحــاث  وبالنســبة 
 Eva Polonska-Kimunguyi and Marie( بحــث 
Gillespie, 2016()17( إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية في 
تغطيتهــا لأحــداث شــارل ايبــدو لمــدة ثلاثــة أيــام بعــد الحــادث 
ظهــر أنهــا اهتمــت بتوثيــق الحــدث والتطــورات الجاريــة بــدلا 
مــن التركيــز علــى استكشــاف أســباب الحــادث ودوافعــه ونوايــاه 
البيئــة فــي إفــراز العناصــر الإرهابيــة، حيــث خرجــت  ودور 
التغطيــة بــأن مرتكبــي الحــادث غربــاء وأن الهجمــات جــاءت 
مأجــورة ضمــن مشــروع خارجــي لا تنتجــه فرنســا وشــعبها، كمــا 
تبيــن مــن بحــث )Li Zeng et al., 2015()18( أن وكالــة 
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الأنبــاء رويتــرز كانــت أكثــر شــمولا فــي تغطيــة الصراعــات 
وأحــداث العنــف مــن وكالات الأنبــاء المحليــة )فــي الصيــن( 

المقيــدة بالســلطة.
55 ــة . ــي التغطي ــة للصــورة ف ــر المهني ــزام بالمعايي الالت

الإعلاميــة للإرهــاب 
توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن أغلــب الأبحــاث التــي 
التغطيــة  فــي  للصــورة  المهنيــة  المعاييــر  بدراســة  اهتمــت 
الإعلاميــة للإرهــاب كانــت أبحاثــًا عربيــة، حيــث رصــدت نتائج 
هــذه الأبحــاث أهــم المعاييــر المهنيــة التــي التزمــت بهــا وســائل 
الإعــام فــي التغطيــة المصــورة للإرهــاب: اســتخدام اللقطــات 
والزوايــا الملائمــة للتغطيــة الإعلاميــة للحــرب علــى الإرهــاب، 
وكذلــك الالتــزام بأبعــاد المســئولية المهنيــة فــي توظيــف صــور 
أحــداث العنــف بالاعتمــاد علــى مبــادئ أساســية منهــا: الابتعــاد 
عــن الصــور التــي تحمــل تفســيرات متعــددة، وتقديــم صــور 
دقيقــة وواضحــة، وعــدم نشــر صــور الدمــاء، واســناد الصــور 
إلى مصادرها، وعدم إثارة المشاعر الوطنية أو الدينية، وعدم 
التضخيــم أو التقليــل مــن الحــدث، وعــدم نشــر أســماء الضحايــا 
مــا  تفســير  وعــدم  الإنســانية،  المشــاعر  واحتــرام  أســرهم،  أو 
تعرضــه الصــورة لصالــح طــرف بعينــه، وفيمــا يتعلــق باســتخدام 
الأســاليب الإخراجيــة لعــرض صــور أحــداث العنــف تمثلــت 
فــي: عــرض الصــور كمــا هــي، وعــدم وضــع مؤثــرات علــى 
أجــزاء مــن الصــور. كذلــك توصلــت عــدد مــن الأبحــاث العربيــة 
إلــى الحــرص علــى توظيــف الصــور الإخباريــة الموضوعيــة 
المعانــي  نقــل  علــى  وقدرتهــا  وتأثيــرا  عمقــا  تضفــي  التــي 
والــدلالات التــي تؤثــر فــي وجــدان ومشــاعر الجماهيــر. وفيمــا 
يتعلــق بالأخطــاء المهنيــة فــي عــرض الصــور، رصــدت نتائــج 
الأبحــاث: منــع الصــوت المصاحــب للصــورة، وعــرض الفيديــو 
كامــا أكثــر مــن مــرة، وانتقــاء بعــض الصــور وعرضهــا أكثــر 
مــن مــرة، واســتخدام عناصــر الإبــراز، ومــن الســقطات المهنيــة 
للصحافــة فيمــا يتعلــق بنشــر الصــور: زيــادة وتكــرار اســتخدام 
الصــور الشــخصية فــي التغطيــة الإخباريــة لأحــداث العنــف 
الصــور  اســتخدام  أن  حيــث  مهنــي  خطــأ  وهــو  والإرهــاب، 
الشــخصية لا يصلــح لتغطيــة الحــروب والأزمــات والثــورات 
تفاصيــل  مــن  تبــرزه  لمــا  الموضوعيــة  الصــور  علــى عكــس 
عديــدة، كذلــك الاعتمــاد فــي التغطيــة المصــورة علــى المصــادر 
الخارجيــة المتمثلــة فــي الانترنــت والتصويــر الشــخصي، وهــو 

مــا فســره الباحثــون بقلــة عــدد المصوريــن أو عــدم قدرتهــم علــى 
مواكبــة الأحــداث الآنيــة المتعلقــة بالإرهــاب، والأخطــار التــي 

يتعــرض لهــا المندوبــون والمراســلون الصحفيــون.
66 التزام التغطية الإعلامية للإرهاب بالحياد.

مســتوى  أن  إلــى  الدراســة  عينــة  الأبحــاث  توصلــت  كمــا 
الحيــاد فــي الوســائل الإعلاميــة التــي تــم دراســتها فــي هــذه 
وذلــك  الضعيــف،  إلــى  المتوســط  بيــن  مــا  تــراوح  الأبحــاث 
لاعتمــاد الوســائل الإعلاميــة باختلافهــا )تقليديــة وحديثــة( علــى 
محلليــن ومصــادر بعينهــا تتفــق توجهاتهــا مــع توجهات الوســيلة 
الإعلاميــة، بالإضافــة إلــى تبنــي هــذه الوســائل لوجهــة نظــر 

أحاديــة فــي الغالــب، أي نظــرة تعصبيــة وانحيازيــة.
أمــا باقــي المعاييــر المهنيــة )الدقــة والســامة الشــخصية 
عــام الجمهــور(، ظهــرت  والحرفيــة والشــفافية فــي التنــاول و�إ
فــي نتائــج الأبحــاث عينــة الدراســة بشــكل عابــر ســواء فــي 
باللغــة  المنشــورة  أوتلــك  العربيــة  باللغــة  المنشــورة  الأبحــاث 

الإنجليزيــة.

ب. المعايير الأخلاقية للمعالجة الإعلامية للإرهاب:
تبيــن مــن الدراســة التحليليــة أن كلا مــن الأبحــاث المنشــورة 
باللغة العربية وتلك المنشورة باللغة الإنجليزية اهتمت بدراسة 
التقليديــة )خاصــة  فــي وســائل الإعــام  المعاييــر الأخلاقيــة 
الأكثــر  الأجنبيــة  الأبحــاث  وكانــت  والتليفزيــون(،  الصحافــة 
اهتمامــا بدراســة المعاييــر الأخلاقيــة فــي الصحافــة، كمــا تبيــن 
العربيــة  باللغــة  المنشــورة  مــن الأبحــاث  اهتمــام كل  ضعــف 
وتلــك المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة برصــد المعاييــر الأخلاقيــة 
فــي وســائل الإعــام الجديــد )مواقــع الصحــف الإلكترونيــة، 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي(.
كمــا اتضــح مــن الدراســة التحليليــة وجــود اختــاف واضــح 
بيــن البحــوث العربيــة والبحــوث الأجنبيــة فــي دراســة أخلاقيــات 
الأبحــاث  تنوعــت  حيــث  للإرهــاب،  الإعلاميــة  المعالجــة 
الأجنبيــة فــي رصــد المعاييــر الأخلاقيــة التــي رصدتهــا تلــك 
الأبحــاث مقارنــة بالأبحــاث العربيــة، وفيمــا يلــي أهــم النتائــج 
يتعلــق  فيمــا  الدراســة  عينــة  الأبحــاث  إليهــا  توصلــت  التــي 
بدراســة المعاييــر الأخلاقيــة للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب:

نتائــج  خلصــت  بإنصــاف«  »الكتابــة  بقيمــة  يتعلــق  فيمــا 
الأبحــاث المنشــورة باللغــة العربيــة إلــى أنــه لــم يكــن هنــاك كتابــة 
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بإنصــاف حيــث يتدخــل الإعلاميــون )صحافــة وتليفزيــون( فــي 
وصف الأحداث الإرهابية من وجهة نظرهم دون الاستناد إلى 
مصــادر أو مرجعيــات محــددة، كذلــك بــرز اتهــام برامــج التــوك 
شــو بالتحيــز مــن خــال اتهــام فصيــل مــا بالأفعــال الإرهابيــة 
دون غيــره مــع إعطــاء دلالات وهميــة علــى ذلــك، والمبالغــة أو 
التهويــن، والتعليــق علــى الأحــكام )وهــذا ليــس مــن واجبهــم(، 
وعدم فصل الخبر عن الرأي، كذلك اتسمت الصحافة الدولية 
بالتحيــز ضــد المنظمــات العربيــة والإســامية، وعلــى الجانــب 
الآخــر توصلــت دراســة إيمــان بــالله ياســر )2016()19( إلــى 
أن الصحــف النيجيريــة ســعت إلــى تحــري الدقــة فيمــا يتــم نشــره 
حــول جماعــة بوكــو حــرام حتــى لا تكــون أداة للدعايــة لهــذه 
الجماعــة أو تعمــل علــى زعزعــة أمــن المواطنيــن واســتقرارهم، 
وكذلــك رصــدت الأبحــاث الأجنبيــة انــزلاق وســائل الإعــام فــي 
التحيــز للنمــوذج والعنصــر الأبيــض وتشــويه صــورة الإســام 
والربــط بينــه وبيــن الإرهــاب، حيــث أدانــوا أي انحــراف مــن 
ــل غيــر البيــض )الملونييــن( أو المســلميين خاصــة إذا كان  قِبَ
يــؤدي إلــى العنــف يجعــل وســائل الإعــام تصفهــم بالإرهاببيــن، 
وتوصلــت الأبحــاث إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن الصعوبــات 
المخــاوف  منهــا  بإنصــاف  الكتابــة  مــن  الصحفييــن  تمنــع 
مــن عــدم الوصــول الآمــن للمصــادر ممــا يقلـّـص محــاولات 
الصحفييــن مــن الكتابــة بتــوازن وحياديــة، بالإضافــة إلــى أن 
الجمهــور )أحيانــا( لا يُقــدِّر قيمــة هــذه المحــاولات بــل ربمــا 
يعاقب عليها، مما يضطر الوســائل الإعلامية إلى عدم تقديم 
وجهــات نظــر مختلفــة خاصــة أثنــاء النزاعــات العنيفــة حتــى لا 

يُتَّهمــوا بالخيانــة.
العربيــة  باللغــة  المنشــورة  الأبحــاث  رصــد  خــال  ومــن 
للنتائــج المتعلقــة »بالمســئولية«، توصــل بحــث إيمــان بــالله 
ياســر )2016()20( إلــى ســعي الصحــف النيجيريــة بمختلــف 
توجهاتهــا لإظهــار حجــم الدمــار فــي البــاد بســبب الإرهــاب 
المســلح لبوكــو حــرام، كمــا تقــوم هــذه الصحــف بمســئوليتها 
المجتمــع  مــع منظمــات  تكاتفهــا  مــن خــال  المجتمــع  تجــاه 
المدنــي )المحليــة والدوليــة( مــن أجــل توفيــر ظــروف معيشــية 
أفضــل للمتضرريــن مــن أعمــال بوكــو حــرام، كمــا توصلــت 
دراسة بسنت خيرت )2016()21( إلى أن %60 من الشباب 
يــرون أن وســائل الإعــام تقــوم بدورهــا التْوعَــوِي للشــباب الــذي 
وعلــى  )داعــش(.  الإرهابيــة  »التنظيمــات«  لخطــر  يتعــرض 

الجانــب الآخــر يــرى الباحثــون )نســرين عبــد العزيــز، 2017( 
و)أميــرة محمــد ســيد، 2016( و)ميــرال مصطفــى، 2016( 
و)أشــرف جــال، 2015( و)بشــار مظهــر، 2012( ضعــف 
التــزام وســائل الإعــام )التقليديــة والحديثــة( بمبــادئ المســئولية 
والمبتــورة  الناقصــة  التغطيــة  تســاعد  لا  حيــث  الاجتماعيــة؛ 
والمؤطــرة بأطــر محــددة علــى تكويــن رأي عــام واعٍ، كمــا أن 
تعامــل وســائل الإعــام مــع الإرهــاب يأتــي دائمــا مــن منطلــق 
رد الفعل حتى إن البعض وصفه بعدم القدرة على المواجهة، 
كذلــك ســاهمت التغطيــة الإخباريــة فــي زيــادة حالــة الاســتقطاب 
الســائدة فــي المجتمــع ضــد مؤسســات الدولــة، كمــا لــم تحــاول 

هــذه الوســائل توضيــح صــورة الإســام بشــكل صحيــح.
خلصــت  الإنجليزيــة  باللغــة  المنشــورة  للأبحــاث  وبالنســبة 
النتائــج المتعلقــة »بالمســئولية« عندمــا يشــكل النــزاع تهديــدا 
واعتــدالا  توازنــا  اكثــر  الخطــاب  يكــون  القومــي  للأمــن  قويــا 
 Jaesik( كما توصل بحث ،)Shabir Hussian, 2017(
Ha, 2013( إلى أن الدور النقدي لوسائل الإعلام والمستقل 
يكــون ضعيفــا فــي حالــة الصراعــات الكبــرى، وذلــك رغبــة منهــا 
للحفــاظ علــى المنــاخ العــام للمجتمــع، وعلــى النقيــض توصــل 
 Celestine Verlumun Gever and Coleman( بحث
الصحافــة  التــزام  عــدم  إلــى   )Fidelis Essien, 2017
للصــراع  تعرضــت  الاجتماعيــة حيــث  بمســئوليتها  النيجيريــة 
بيــن المزارعيــن والرعــاة فــي إقليــم تيــف بشــكل عرضــي، ولــم 
تبــرز أي أهميــة للصــراع، فقــد جــاءت أخبــاره فــي الصفحــات 
الداخليــة، كمــا أن التغطيــة أســتخدمت ألفاظــا لا تســاعد علــى 
تخفيــف حــدة الصــراع مثــل: الرعــاة الإرهابيــون، والمرتزقــة، 

والمزارعــون الأبريــاء، حمــام الــدم، طبــول الحــرب.
اهتمــت الأبحــاث العربيــة مقارنــةً بالأبحــاث الأجنبيــة برصــد 
وتحليــل الالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة بشــكل عــام )أمــل الســيد، 
2017( و)بســنت خيــرت، 2017( و)أمــل فــوزي منتصــر، 
شــعبان، 2016( و)محمــد  2016( و)رامــي عطــا وفاطمــة 
رضــا أحمــد، 2016( و)نهــى عاطــف العبــد، 2013(، تناولــت 

مجموعــة مــن أخلاقيــات الممارســة المهنيــة.
وبالنســبة لأخلاقيــات الصــورة الصحفيــة، تبيــن مــن نتائــج 
المصــورة  التغطيــة  اســتخدام  أن  الصــدد  هــذا  فــي  الأبحــاث 
كان لإعطــاء أهميــة لمواضيــع الإرهــاب وجعلهــا أكثــر تأثيــرا 
التغطيــة  لكــن  ومشــاهدين(،  )قــراء  الجمهــور  نفســية  فــي 
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المصــورة لهــذه الأحــداث لــم تــراعِ أخلاقيــات نشــر الصــورة، 
وقــد رصــدت دراســة أمــل الســيد )2017()22( أن %75 مــن 
الصــور المنشــورة فــي الصحــف المصريــة عينــة التحليــل كانــت 
لجثــث إرهابييــن والتــي كانــت حريصــة علــى توضيــح هويتهــم، 
كمــا توســعت الصحــف فــي نشــر صــور الضحايــا والجنــازات 
الجنائــز  هــذه  علــى ضخامــة  التركيــز  مــع  البــكاء  ومشــاهد 
وتجســيد مشــاهد الحــزن والألــم، كمــا لاحظــت الباحثــة )أمــل 
بعــض  أن  كمــا  الصــور  هــذه  نشــر  تكــرار   )2017 الســيد، 
هــذه الصــور لا يســتحق النشــر لأنهــا لا تحمــل أي عناصــر 
مهمــة أو معلومــات تضيــف للخبــر وتنشــر الرعــب والخــوف، 
كذلــك اســتخدمت التغطيــة المصــورة للتحيــز مــع أحــد الأطــراف 
)2015()23( أي  لــم ترصــد دراســة محمــود رمضــان  حيــث 
صــادر  الصحــف  فــي  المنشــورة  الصــور  عكســته  عنــف 
مــن قــوات الجيــش أو الشــرطة أو المؤيديــن للنظــام القائــم، 
كذلــك الاهتمــام بنشــر صــور القتلــى والجرحــى )معارضيــن / 
مؤيديــن( بهــدف اثــارة القــارئ وشــد انتباهــه، كمــا يبــرر قاســم 
حســين وحاتــم بديــوي )2014()24( التوســع فــي نشــر الصــور 
التــي تبيــن أثــر الدمــار الــذي خلفتــه العمليــات الإرهابيــة مــن 
حيــث اظهــار الجرحــى والحرائــق وحالــة الهلــع بيــن المواطنيــن 
لكســب تعاطــف القــراء وتبنيهــم موقــف الضــد مــن العمليــات 
الإرهابيــة، وكذلــك لإضفــاء المصداقيــة علــى أخبارهــا المتعلقــة 

بقــدرة الأجهــزة الأمنيــة فــي التصــدي للإرهابييــن.
وعلــى الجانــب الآخــر، اتضــح وجــود نضــج فــي التغطيــة 
المصــورة للإحــداث الإرهابيــة فــي صحيفــة الخبــر الجزائريــة 
حيــث اهتمــت الصحيفــة بنشــر صــور متنوعــة ملتقطــة مــن 
الميــدان لكنهــا بعيــدة عــن المشــاهد الدراميــة كإظهــار صــور 
ســعاف الجرحــى، حيــث فســرت الباحثــة )حســنية  الضحايــا و�إ
اقــراد، 2017()25( ذلــك بنضــج التجربــة الصحفيــة فــي الجزائــر 
حيــث اتضــح أن نشــر صــور العنــف ســاهم بشــكل كبيــر خــال 
فترة الإرهاب الدامية التي عاشــتها الجزائر ســابقا في الترويج 
كذلــك  المواطنيــن،  لــدى  والرعــب  الخــوف  ونشــر  للإرهــاب 
 Babatunde Raphael and Abiodun( توصــل بحــث
Salawu, 2018()26( إلــى أن المحرريــن وضعــوا لأنفســهم 
حيــث  الإرهابيــة،  الصــور  لنشــر  أخلاقيــة  وموانــع  قيــودا 
فــي  أقــل  بدرجــة  القاســية  أو  المخيفــة  الصــور  اســتخدموا 

تغطياتهــم الإخباريــة للحــوادث الإرهابيــة.

وفيمــا يتعلــق بالكرامــة الإنســانية، أظهــرت نتائــج الأبحــاث 
المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة حِــرْص المحرريــن علــى احتــرام 
الكرامــة الإنســانية للضحايــا والجنــاة فــي الأحــداث الإرهابيــة 
بشكل عام، كذلك لا  يحرص المحررون على عدم نشر أي 
معلومــات عــن العائلــة أو الأصدقــاء أو التعليــم أو الأنشــطة 
المهنيــة، كذلــك عــدم الإشــارة إلــى أصولهــم العِرْقِيــة أو الدينيــة، 
 Eva Polonska-Kimunguyi and( بحــث  لكــن 
عندمــا  أنــه  إلــى  توصــل   )27()Marie Gillespie, 2016
يتعلــق الأمــر بالإرهابيــات يعمــد المحــررون إلــى نشــر تفاصيــل 
تخــص حياتهــن العاطفيــة )علــى وجــه التحديــد(، كذلــك بحــث 
أن  إلــى  توصــل   )28()Yuval Karniel et al., 2015(
الأخلاقيــة  المعاييــر  علــى  تؤثــر  الإرهابــي  الحــادث  طبيعــة 
للوســيلة الإعلاميــة، حيــث عمــدت قنــاة إســرائيل الأولــى نشــر 
صــور بشــعة عــن مقتــل القذافــي، ويرجــع ذلــك إلــى أن وســائل 
أو  محبوبــا  شــخصا  القذافــي  تعتبــر  لا  الإســرائيلية  الإعــام 
محترمــا يســتحق أن يعامــل بشــرف وكرامــة، كمــا توصــل بحــث 
حســنية اقــراد )2017()29( إلــى أنــه علــى الرغــم مــن نضــج 
التجربة الجزائرية )ممثلة في جريدة الخبر( في نشــر التغطية 
المصــورة، إلا أن الجريــدة عمــدت إلــى إبــراز هويــة الذيــن نفــذوا 
الاعتــداء مــن خــال إبــراز صورهــم وأســمائهم ونشــر معلومــات 
شــخصية عنهــم وعــن الجماعــة المســلحة التــي ينتمــون إليهــا.

أمــا باقــي المعاييــر الأخلاقيــة )حريــة الصحافــة، والاســتقلال 
الصحفي، والدقة، وتجنب الإســاءة، والتضامن، ودور المراقب، 
والصــدق، والنزاهــة، ومصلحــة المجتمــع(، ظهــرت فــي نتائــج 
الأبحاث عينة الدراسة بشكل عابر سواء في الأبحاث المنشورة 

باللغــة العربيــة أو تلــك المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة.

ج . أبعاد المصداقية في المعالجة الإعلامية للإرهاب:
التــي  الوســائل  أكثــر  أن  إلــى  التحليليــة  الدراســة  توصلــت 
تمــت دراســة أبعــاد المصداقيــة فيهــا كانــت الوســائل التقليديــة 
)التليفزيــون 11 تكــرارا، والصحافــة 10 تكــرارات(، كمــا تبيــن 
أن الأبحــاث عينــة الدراســة لــم تهتــم بدرجــة كافيــة بدراســة أبعــاد 
المصداقيــة عَبْــر وســائل الإعــام الجديــد )المواقــع الصحفيــة 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  تكــرارات،  أربعــة  الإلكترونيــة 

تكــراران(.
أبعــاد  دراســة  تناولــت  التــي  الأبحــاث  علــى  غلــب  وقــد 
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المصداقيــة فــي المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، غلــب علــى 
هــذه الأبحــاث دراســة ســمات التغطيــة )28 بحثــا مــن إجمالــي 
33 بحــث تناولــت أبعــاد المصداقيــة(، يليهــا بفــارق واضــح 
الأبحاث التي اهتمت بدراسة التصورات نحو كل من الوسيلة 
الإعلاميــة )أربعــة أبحــاث( والقائــم بالأتصــال )أربعــة أبحــاث(، 
وبحــث واحــد فقــط تنــاول بُعــد الأداء الإعلامــي، وفيمــا يلــي 
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الأبحــاث عينــة الدراســة فيمــا 
يتعلــق بدراســة أبعــاد مصداقيــة التنــاول الإعلامــي للإرهــاب:
جــاء اهتمــام الأبحــاث بدرســة بُعــد »ســمات التغطيــة« فــي 
الترتيــب الأول، حيــث اهتمــت الأبحــاث العربيــة بدراســة بعــد 
»سمات التغطية« من خلال رصد وتحليل الممارسات المهنية 
والأخلاقيــة لوســائل الإعــام، وكذلــك إدراك الجمهــور وتقييمــه 
لأخلاقيــات الممارســة المهنيــة والأخلاقيــة، وقــد درســت أغلــب 
الأبحــاث العربيــة هــذا البعــد فــي وســائل الإعــام التقليديــة، 
الجديــد  الإعــام  وســائل  بدراســة  اهتمامهــا  انخفــض  بينمــا 
)مواقــع الصحافــة الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الإجتماعــي(. 
بُعــد  بدراســة  اهتمامهــا  تركــز  الأجنبيــة  للأبحــاث  وبالنســبة 
ســمات التغطيــة مــن خــال رصــد وتحليــل الممارســات المهنيــة 
والأخلاقيــة لوســائل الإعــام التقليديــة )خاصــة الصحافــة(. 
وفيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الأبحــاث عينــة 

الدراســة فيمــا يتعلــق ببعــد »ســمات التغطيــة«.

- الأبحــاث 	 اهتمــام  التحليليــة  الدراســة  مــن  اتضــح 
ويمكــن  التقليديــة،  الإعــام  وســائل  تغطيــة  ســمات  بدراســة 
التــي  الإيجابيــة  الســمات  إلــى  الأبحــاث  هــذه  نتائــج  تقســيم 

الســلبية: الســمات  وكذلــك  الأبحــاث  رصدتهــا 
التقليديــة:  الإعــام  لوســائل  الإيجابيــة  التغطيــة  ســمات 
الأجنــاس  فــي  التنويــع  الجزائريةعلــى  الخبــر  جريــدة  حرصــت 
الخبريــة وتقديــم المعلومــات والتفاصيــل باســتمرار حــول الحــدث 
وعــرض المســتجدات، كمــا تناولــت المقــالات بالتحليــل اهــداف 
وطــرق  الحــدث  خلفيــات  وتحليــل  الإرهابيــة  الاعتــداءات 
اقــراد،  )حســنية  للإرهابييــن  الجزائــري  الجيــش  تصــدي 
2017()30(، كمــا اتســمت التغطيــة الصحفيــة لجريــدة الفيحــاء 
وتقديــم  الســريع،  الســطحي  الســردي  الطابــع  عــن  بابتعادهــا 
لمواضيــع  المختلفــة  الجوانــب  وتحلــل  تفســر  التــي  المعالجــات 
تقديــم  فــي  جــادة  الصحيفــة  بــأن  الباحــث  ووصفهــا  الإرهــاب، 

وحاتــم  حســين  )قاســم  وتوازنــا  وعمقــا  شــمولية  أكثــر  تغطيــة 
.)31()2014 بديــوي، 

oo كمــا يــرى المبحوثــون أن برامــج التــوك شــو تتنــاول
قضايــا الإرهــاب بشــكل موضوعــي وشــامل لكافــة الجوانــب، 
ومــن أهــم أســباب متابعــة المبحوثيــن لقنــاة الفضائيــة المصريــة 
)حكوميــة وخاصــة(: أنهــا تقــدم تحليــات متعمقــة للأحــداث 
وتتمتع بالحرية في المناقشة وتنقل الآراء بدون تحيز فتساهم 
فــي نقــل نبــض الشــارع وان التغطيــة بهــا قــدر مــن المهنيــة 
والموضوعيــة، ومــن أســباب اعتمــاد المبحوثيــن علــى البرامــج 
الحواريــة كمصــدر للمعلومــات حــول العمليــات الإرهابيــة فــي 
ســيناء بعــد 30 يونيــو 2013 لأنهــا تســاعد فــي تكويــن رأي 
متــوازن حــول الاحــداث الجاريــة ولأنهــا تقــدم معالجــة جذابــة، 
ومــن أهــم ســمات التغطيــة الإخباريــة للقنــوات الفضائيــة تقديــم 
التــي  القضايــا  للموضــوع وتعــرض  أكثــر  تفاصيــل وتحاليــل 
تَهــُمّ النــاس وتقــدم تغطيــات شــاملة، جــاءت القنــوات الفضائيــة 
مصداقيــة  الإعــام  وســائل  أكثــر  مــن  الخاصــة  المصريــة 
لمتابعــة الاحــداث الإرهابيــة يليهــا الفضائيــات العربيــة، جــاءت 
قنــاة بــي بــي ســي )BBC( فــي مقدمــة القنــوات الإخباريــة مــن 
حيــث توافــر عناصــر المصداقيــة المتعلقــة بســمات التغطيــة 
الإخباريــة المتعلقــة بثــورة 25 ينايــر 2011 خاصــة عنصــر 

دقــة التغطيــة والحيــاد.
oo الإعــام لوســائل  الســلبية  التغطيــة  ســمات 

التقليديــة: خلصــت الأبحــاث التــي تناولــت بالتحليــل المعالجــة 
)صحافــة  التقليديــة  الإعــام  لوســائل  الســلبية  الإعلاميــة 
وتليفزيــون(، بشــكل عــام اتســمت التغطيــة الإعلاميــة بالعفويــة 
والارتجــال بالإضافــة لكونهــا ســطحية ومبتــورة لا تقــدم كافــة 
الإعلاميــة:  التغطيــة  اتســمت  كذلــك  والمعلومــات،  الحقائــق 
الاحــكام،  واطــاق  الأحــداث،  وشــخصنة  التخطيــط،  بعــدم 
علــى  يؤخــذ  وممــا  غرضــي،  بشــكل  المصــادر  وتوظيــف 
التغطيــة الإخباريــة للصحافــة )قوميــة وحزبيــة وخاصــة( غلبــة 
الطابــع المثيــر والخلــط بيــن التكهنــات والمعلومــات حتــى قبــل 
أن تنتهــي التحقيقــات والافتقــار إلــى التحليــل والتفســير وعــدم 
ربــط الاحــداث بســياقاتها الاجتماعيــة والسياســية ممــا يجعلهــا 
معزولــة عــن ســياقها، بالإضافــة إلــى عــدم الدقــة حيــث يتــم 
مــع  التعامــل  فــي  المفــردات  بنفــس  المعلومــات  نفــس  ذكــر 
أكثــر مــن حــدث. وكأن لــدى الصحــف قناعــة بــأن القــارئ 
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لا يهتــم بالتفاصيــل فضــا عــن الطابــع الانشــائي ممــا يؤثــر 
علــى موضوعيــة المعالجــة ويفقدهــا المهنيــة المطلوبــة، وأحيانــا 
الخطــف  بجرائــم  يتعلــق  فيمــا  بالتفاصيــل  الصحــف  اهتمــت 
والســطو المســلح لكــن بهــدف الجــذب والاثــارة. )أمــل الســيد، 
2017( و)بســنت خيــرت، 2017( و)فاطمــة شــعبان ونســمة 
عبــد  و)ماجــدة   )2015 جــال،  و)أشــرف   )2016 فايــق، 
المرضــي، مــارس: 2012( و)ماجــدة عبــد المرضــي، 42: 

.)2012
- وفيمــا يتعلــق بدراســة ســمات التغطيــة التــي تقــوم بهــا 	

كانــت  أنهــا  إلــى  الباحثــون  الجديــد توصــل  وســائل الإعــام 
ســمات إيجابية: حيث جاءت اتجاهات المبحوثين في أغلبها 
إيجابيــة نحــو التغطيــة الإخباريــة للمواقــع الإلكترونيــة لكونهــا 
تقــدم اخبــارا متجــددة وســريعة، ولأنهــا تكشــف مــا لا تكشــفه 
وســائل الإعــام التقليديــة، ولفقــدان المصداقيــة لدرجــة مــا فــي 
الصحافــة والوســائل التقليديــة الأخــرى، كمــا تتميــز الصحــف 
الإلكترونيــة بالتحديــث الفــوري للتفاصيــل والمعلومــات حــول 
دقيقــة وعــرض وجهــات  تفاصيــل  الحــدث الإرهابــي، ونشــر 
الإرهابــي،  بالحــادث  المرتبطــة  للأطــراف  المختلفــة  النظــر 
كمــا يــرى المبحوثــون أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تقــدم 
معلومــاتٍ كافيــةً عــن الجماعــات الإرهابيــة، كمــا انهــا تتســم 
بالفوريــة فــي التغطيــة والجــرأة فــي عــرض الأخبــار بالإضافــة 
إلــى إمكانيــة ان يصاحــب النصــوص صــور وملفــات فيديــو 
هــذه  فــي  الثقــة  ومعــدلات  الجــذب  مــن  يزيــد  ممــا  وصــوت 
يمــان محمــود  المواقــع. إلا أن دراســة أيمــن محمــد إبراهيــم و�إ
المصــورة  التغطيــة  أن  إلــى  توصلــت   )32()2017( محمــد 
فــي  الفيديــو  كمــا عكســتها صحافــة  الإرهــاب  علــى  للحــرب 
المواقــع الإلكترونيــة المصريــة والأمريكيــة، جــاءت التغطيــة 
المصــورة »متحيــزة« بنســبة %51.5، يليهــا »متوازنــة« بنســبة 

.33.8%
بعــد  بدراســة  الأبحــاث  اهتمــام  جــاء  الثانــي  الترتيــب  وفــي 
»التصــورات نحــو الوســيلة«؛ حيــث اهتمــت الأبحــاث العربيــة 
بدراســة هــذا البعــد مــن خــال دراســة كل مــن إدراك الجمهــور 
والنخبة وتقييمهم لأخلاقيات الممارسة المهنية لوسائل الإعلام 
وبالنســبة  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  التليفزيــون  خاصــة 
للأبحــاث الأجنبيــة فلــم يهتــم ســوى بحــث واحــد برصــد وتحليــل 
الجمهــور  دراك  و�إ للصحافــة  والأخلاقيــة  المهنيــة  الممارســة 

وتقييمهــم لهــذه الممارســة. وقــد تبيــن مــن نتائــج الأبحــاث التــي 
تناولــت هــذا البعــد وجــود اتجــاه مؤيــد لــدى الشــباب العربــي لدور 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإرهــاب والتطــرف، 
حيث وافق الشباب على الاستخدام السيىء لشبكات التواصل 
الاجتماعــي مــن قِبَــل »التنظيمــات« الإرهابيــة، وهكــذا تكــون 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي ســاعدت الجماعــات الإرهابيــة 
في التواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة قليلة الخبرة بسهولة 
ويســر، وشــبكات التواصل الاجتماعي هي التي ســهلت عملية 
اجتــذاب مجنديــن جــدد ضمــن الجماعــات الإرهابيــة، وعــززت 
تضخيــم حجــم وقــوة الجماعــات الإرهابيــة. وبالنســبة للأبحــاث 
 Celestine V.( واحــد  بحــث  ســوى  يظهــر  لــم  الأجنبيــة 
Gever and Coleman F. Essien, 2017()33( والــذي 
توصــل مــن خــال تقييــم الجمهــور لتغطيــة الصحــف النيجيريــة 
لنزاع المزارعين والرعاة إلى أن الصحف النيجيرية لا تتعاطي 
مــع هــذا الصــراع بشــكل إعلامــيّ وتوعــويّ صحيــح، حيــث تقــوم 
الصحــف النيجيريــة بتغطيــة الصــراع عندمــا يتجــدد ويشــتعل 
فقــط، وفــور انتهائــه لا يعيرونــه اهتمامــا، كمــا لا تهتــم الصحــف 
النيجيريــة بذكــر القضايــا الأخــرى المتعلقــة بالصــراع )مثــل: أثر 

البيئــة، والســلطة الحاكمــة، وأســباب الحــركات العنيفــة(. 

وانفردت الأبحاث العربية بالاهتمام بدراســة بُعْد »التصورات 
نحــو القائــم بالاتصــال«، مــن خــال دراســة كل مــن إدراك 
الجمهــور والقائــم بالاتصــال وتقييمهــم لأخلاقيــات الممارســة 
المهنيــة لوســائل الإعــام بالتطبيــق علــى التليفزيــون والمواقــع 
اهتمــام  إلــى  الأبحــاث  الإلكترونيــة، وقــد خلصــت  الصحفيــة 
القائميــن علــى برامــج التــوك شــو بتحقيــق مصالــح القنــاة عــن 
اهتمامهــم بتوضيــح الأمــور للــرأي العــام بمصداقيــة، وجــاء تقييم 
نــت الإخبــاري وموقــع  الجزيــرة  مــن موقــع  لــكل  الإعلامييــن 
الحــرة وذلــك لســعيهما لزيــادة الاحتقــان السياســي ونشــر الفتــن 
بيــن أبنــاء الوطــن واحتوائهمــا علــى دعــاوي تحريضيــة ضــد 
مؤسســات الدولــة ورئيســها )أميــرة محمــد ســيد، 2016()34(.

وظهــر بحــث واحــد فقــط تنــاول بُعْــد »الأداء الإعلامــي« 
والتــي   ،)35()2016 محمــد،  محمــد  )إيمــان  دراســة  وهــي 
مســتوى  لانخفــاض  المضمــون  تحليــل  خــال  مــن  توصلــت 
الأداء الإعلامــي للمضمــون الــذي تقدمــه قناتــا الجزيــرة والنيــل 
للأخبــار، وقــد دعمــت هــذه النتيجــة نتائــج الدراســة الميدانيــة 
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علــى القائــم بالاتصــال؛ حيــث يــرى القائمــون بالاتصــال فــي 
قناتــي الدراســة )قنــاة النيــل للأخبــار وقنــاة الجزيــرة( أن نســبة 
عــدم التــزام الإعلامييــن فــي مثــل تلــك القنــوات بمعاييــر الأداء 
الإعلامــي المهنيــة والأخلاقيــة كانــت مرتفعــة تدعــو لكثيــر مــن 

الاتهامــات.

ثانيا: العوامل المؤثرة على المعالجة الإعلامية للإرهاب.
خلصــت الدراســة التحليليــة لزيــادة اهتمــام الأبحــاث الأجنبيــة 
الإعلاميــة  المعالجــة  علــى  المؤثــرة  العوامــل  وتحليــل  برصــد 
للإرهــاب )36 بحثــا مــن إجمالــي 47 بحثــا، بنســبة 76.6%( 
مقارنــة بالأبحــاث العربيــة )20 بحثــا مــن إجمالــي 50 بحثــا، 
بنســبة %40(، ومــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى أخلاقيــات 
المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب كل مــن: الإيديولوجيــة والانتمــاء 
السياســي للصحفييــن، والسياســة التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة، 
وكذلــك سياســات الدولــة التــي تحكمهــا وتنتمــي إليهــا المؤسســة 
الإعلاميــة، وطبيعــة الحــدث الإرهابــي، ونمــط ملكيــة الوســيلة 

الإعلاميــة )حكوميــة أم خاصــة(.

جدول رقم 4
توزيع الأبحاث عينة الدراسة حسب العوامل المؤثرة 

على أخلاقيات المعالجة الإعلامية للإرهاب 

يلاحــظ مــن بيانــات الجــدول الســابق وجــود فــروق واضحــة 
بيــن الأبحــاث العربيــة والأبحــاث الأجنبيــة فــي رصــد العوامــل 
المؤثرة على أخلاقيات المعالجة الإعلامية للإرهاب، بالنسبة 
للأبحــاث المنشــورة باللغــة العربيــة، فقــد جــاءت »السياســة 
ــة« فــي مقدمــة هــذه العوامــل؛ حيــث تحــدد السياســة  التحريري
التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة سياســة النشــر، ويتدخــل رؤســاء 
التحريــر بالحــذف والإضافــة ممــا يؤثــر علــى مســتوى مصداقيــة 
الوســيلة الإعلاميــة، فعلــى ســبيل المثــال: ســاعدت السياســة 
التحريريــة لموقــع الجزيــرة نــت وموقــع الحــرة علــى تبنــي سياســة 
بالإضافــة  المصريــة  تغطيــة الأزمــات  فــي  التلويــن والتحيــز 
إلــى تبنــي وجهــة نظــر أحاديــة معارضــة لسياســة الحكومــة 
أبــرز  ومــن   ،)36()2016 ســيد،  محمــد  )أميــرة  المصريــة 
تدخــات السياســة التحريريــة فــي المعالجــة الإعلاميــة تتمثــل 
مــع  تتفــق رؤيتهــم  الذيــن  المصــادر والضيــوف  اختيــار  فــي 
رؤيــة الوســيلة الإعلاميــة، كمــا رصــد أشــرف جــال )2015(

للوســيلة  التحريريــة  السياســة  علــى  الملكيــة  نمــط  تأثيــر   )37(

الإعلامية، حيث تتبع السياســة التحريرية للوســائل الإعلامية 
وبشــكل  القومــي  وأمنهــا  للدولــة  السياســي  الخــط  الحكوميــة 
معلــن، وتوصــل بحــث نرميــن زكريــا خضــر )2016()38( إلــى 
أنــه مــن المناســب التعامــل مــع الإعــام الدولــي لدولــة مــا علــى 

 العوامل المؤثرة 

 على المعالجة الإعلامية

 لغة الأبحاث
أبحاث باللغة  الإجمالي

 العربية
أبحاث باللغة 

 الإنجليزية

 % ك % ك % ك

 36.2 .3 3..2 61 8.9 4 والانتماء السياسي الايديلوجية

 65 61 5.7 4 38.2 63 السياسة التحريرية

 61 67 9..3 66 8.9 4 سياسات الدولة

 64.8 64 65 8 63.3 7 طبيعة الاحداث

 66.5 66 6.8 6 34.4 .6 نمط الملكية

 1.4 1 7.5 2 5.2 2 المناخ العام للمجتمع

 1.4 1 8.4 7 3.4 6 الموقف السياسي للوسيلة الإعلامية

 3.6 3 2.9 3 - - الخارجية / جماعات المصالح الضغوط

 4.3 4 2.9 3 4.8 3 مجموعة متنوعة من العوامل

 411 41 411 35 411 14 الإجمالي
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وليــس كحزمــة واحــدة،  توجهاتــه،  فــي  متنــوع ومختلــف  أنــه 
فــا مجــال لقــول الإعــام الأمريكــي أو الإعــام الأوربــي أو 
الإعــام البريطانــي، حيــث اتضــح تأثيــر السياســة التحريريــة 

للوســيلة الإعلاميــة علــى تغطيــة الأحــداث الدوليــة.
وفــي الترتيــب الثانــي، جــاء »نمــط الملكيــة« مــن العوامــل 
فــي  بالإرهــاب  المتعلقــة  الأخبــار  نشــر  سياســة  تحــدد  التــي 
الوســائل الإعلاميــة، حيــث خلــص بحــث ربــاب عبــد الرحمــن 
أثـّـر  الحكوميــة  القنــاة  ملكيــة  نمــط  أن  إلــى   )39()2017(
علــى التــزام برنامــج »أنــا مصــر« بالأبعــاد المهنيــة والمعاييــر 
الأخلاقيــة، فــي حيــن نجــد عــدم التــزام برنامــج العاشــرة مســاء 
)التابــع لقنــاة خاصــة( بهــذه الأبعــاد والمعاييــر الحاكمــة، الأمــر 
الــذي وصــل إلــى درجــة انتهــاك المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة 
وتبنــي البرنامــج لأهــداف تأجيــج المشــاعر والإثــارة للاســتحواذ 

علــى نســب مشــاهدة عاليــة.
وبفــارق واضــح جــاء فــي الترتيــب الثالــث »طبيعــة الأحداث«؛ 
حيــث خلصــت الأبحــاث إلــى أن طبيعــة الحــدث الإرهابــي تؤثــر 
بشــكل واضــح علــى الممارســة المهنيــة للوســيلة الإعلاميــة، فقــد 
تلجــأ الوســيلة الإعلاميــة إلــى اعتمــاد وجهــة نظــر واحــدة هــي 
فــي الغالــب وجهــة النظــر الرســمية للدولــة، كمــا أن تلاحْــقَ 
الأحــداث وتســارُعَها يؤثــر علــى شــكل التغطيــة الإخباريــة التــي 
يؤثــر علــى الاهتمــام  ممــا  أيضــا  تأتــي متلاحقــة ومتســارعة 
بالتفســير والتحليــل، كمــا أن ضخامــة الشــخصية يؤثــر علــى 
طريقــة تأطيــر وســائل الإعــام للموضــوع مثــل واقعــة اغتيــال 
النائــب العــام هشــام بــركات؛ حيــث جــاءت المعالجــة الإعلاميــة 
فــي إطــار عــام يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة لجماعــة الاخــوان 
المسلمين حيث استخدموا إطارَيْ المسئولية والصراع لتوضيح 
أن الدولــة تحــارب إرهــاب جماعــة الاخــوان المســلمين، كذلــك 
مــكان وقــوع الحــدث الإرهابــي يؤثــر علــى التغطيــة الإعلاميــة 
بيــن  دراســتها  فــي   )40()2017( الســيد  أمــل  فرقــت  حيــث 
الأحــداث الإرهابيــة التــي تقــع فــي ســيناء وتلــك التــي تقــع فــي 
أي محافظــة أخــرى، حيــث أوضحــت المقابــات المتعمقــة مــع 
القائميــن بالاتصــال أن التعامــل المهنــي مــع الأحــداث الإرهابيــة 
التــي تقــع فــي ســيناء يتطلــب مســتوى أعلــى مــن التنســيق مــع 

الأجهــزة الأمنيــة.
»الأيديولوجيــة  مــن  كل  جــاءت  الرابــع  الترتيــب  وفــي 
توصلــت  فقــد  الدولــة«؛  السياســي« و«سياســة  والانتمــاء 

الأبحــاث إلــى أن الأيديولوجيــة والانتمــاء السياســي للوســيلة 
القضايــا  عــرض  أســلوب  علــى  انعــكاس  لهمــا  الإعلاميــة 
المتعلقــة بالإرهــاب، حيــث اتضــح أن التنــاول الإعلامــي لأي 
موضــوع يتــم توظيفــه لخدمــة أيديولوجيــة ومنظــور فكــري أو 
سياســي بعينــه للحــدث، وبالتالــي تنعكــس بشــكل أو اخــر علــى 
المخرجــات الإعلاميــة للوســيلة، كذلــك يظهــر تأثيــر سياســة 
الدولــة وتوجهاتهــا الأمنيــة والقوميــة مــن العوامــل المؤثــرة علــى 
الممارســة المهنيــة والأخلاقيــة لوســائل الإعــام عنــد تغطيــة 
الموضوعــات المتعلقــة بالإرهــاب، حيــث أكــد الإعلامييــن فــي 
دراســة رامــي عطــا وفاطمــة شــعبان )2016()41( أن هنــاك 
تدخــاتٍ حكوميــةً لتأييــد وجهــة نظــر معينــة، كمــا تبيــن مــن 
أجنــدات  انعــكاس   )42()2016( ســيد  محمــد  أميــرة  دراســة 
وسياســات الــدول الممولــة للمواقــع الإخباريــة علــى التغطيــة 
لتلــك المواقــع فــي أوقــات الأزمــات ممــا يــؤدي إلــى ضعــف 

التــزام المواقــع الإخباريــة بالمهنيــة والمبــادئ الأخلاقيــة.
ومــن العوامــل الأخــرى التــي أثــرت علــى المعالجــة الإعلاميــة 
للإرهــاب تأثرهــا بدوريــة الصــدور، فبالنســبة للصحــف اليوميــة 
تأتــي التغطيــة الإعلاميــة بصــورة كبيــرة متســارعة ومتلاحقــة، 
كذلك ينعكس المناخ العام على المعالجات الإخبارية خاصة 
لأحــداث الانفــات الأمنــي؛ حيــث يوجــد نقــص فــي المعلومــات 
الصحيحــة  والبيانــات  الدقيقــة  للأرقــام  والافتقــار  الموثقــة 
وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالخســائر والنتائــج الاقتصاديــة والبشــرية 
المترتبــة علــى حــوادث الانفــات الأمنــي، كمــا يؤثــر قصــور 
التنســيق بيــن الأجهــزة الأمنيــة ووســائل الإعــام علــى توقيــت 
بــث المعلومــات التــي تتســم بالبــطء، وتأخــر البيانــات الرســمية، 
بالإضافــة إلــى تضــارب التصريحــات وعــدم دقــة المعلومــات 
المقدمــة، والســعي للســبق الإعلامــي والإثــارة علــى حســاب دقــة 
بنمــو الإشــاعات والفوضــى وعــدم  يســمح  المعلومــات. ممــا 

الثقــة.
بالعوامــل  المتعلقــة  النتائــج  جــاءت  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
الأبحــاث  فــي  المعالجــة الإعلاميــة  المؤثــرة علــى أخلاقيــات 
المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة علــى النحــو التالــي: جــاء فــي 
الترتيب الأول »الايديولوجية والانتماء السياسي« للإعلاميين 
علــى  واضــح  بشــكل  انعكســت  التــي  الإعلاميــة،  والوســيلة 

والعنــف. الصــراع  الإخباريــة لأحــداث  التغطيــة 
ــة« علــى  وجــاء فــي الترتيــب الثانــي تأثيــر »سياســات الدول
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أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، فقــد توصلــت نتائــج 
الأبحــاث إلــى تأثيــر الحكومــة علــى التغطيــة الإخباريــة؛ حيــث 
تؤثــر تصــورات الإدارة الأمريكيــة علــى تأطيــر الإرهــاب فــي 
الصحافــة الأمريكيــة، كمــا أن التغطيــة الإخباريــة لدولــة مــا تزيــد 
حســب مــدى وجــود مصالــح مشــتركة أو منافــع معينــة مــع 
الدولة، كما يؤثر النظام السياسي الوطني والسياسة الخارجية 

علــى خيــارات الإطــار فــي التغطيــة الإخباريــة للإرهــاب.
كمــا تؤثــر »طبيعــة الأحــداث« علــى المعالجــة الإعلاميــة 
أحــداث  أن  إلــى  الأبحــاث  نتائــج  توصلــت  حيــث  للإرهــاب؛ 
الصــراع العنيفــة )مثــل: الصــراع مــع طالبــان( تُجْبٍــر الصحفيين 
بالنســبة  الأمــر  هــذا  ويختلــف  علنــا،  الدولــة  دعــم  علــى 
للصراعــات متوســطة الشــدة حيــث تعتــدل التغطيــة الإخباريــة، 
بينمــا الصراعــات التــي لا تمثــل تهديــدا مباشــرا للأمــن القومــي 
حــول  إثــارة  أكثــر  الصحافــة خطابــا  تخــرج  أن  يمكــن  وقتهــا 
 Meghan R. Sobel( بحــث  توصــل  كمــا  الصــراع، 
and Daniel Riffe, 2016( إلــى أن الصراعــات شــديدة 
الإثــارة والخطــورة قــد تضطــر الصحفييــن لاســتخدام المصــادر 

الرســمية. غيــر  والمصــادر  المجهلــة 
الترتيــب الرابــع جــاء »الموقــف السياســي للوســيلة  وفــي 
وســائل  أن  الأبحــاث  نتائــج  مــن  تبيــن  حيــث  الإعلاميــة«، 
المعالجــة  بأخلاقيــات  الالتــزام  لعــدم  ميــا  أكثــر  الإعــام 
الإعلاميــة للإرهــاب مــن خــال عــرض صــور قاســية للمــوت 
والعنــف عندمــا يعتبــر الحــدث متعارضــا مــع الموقــف السياســي 
 Yuval( للوســيلة الإعلاميــة، مثــال ذلــك مــا توصــل إليــه بحــث
Karniel et al., 2015()43( أن هنــاك دافعًــا سياســيًا مــن 
عرض كل من قناة اسرائيل الأولى وقناة )Fox news( لصور 
شــنيعة لمقتــل القذافــي هــو الاحتفــال بوفــاة »ديكتاتــور« عربــي 
رســال رســالة تحذيريــة إلــى الحــكام المســتبدين  »وحشــي«، و�إ
 Muniba Saleem et( بحــث  توصــل  كمــا  والإرهابييــن، 
al., 2017()44( إلى أن الموقف السياسي للوسيلة الإعلامية 
تجاه المسلمين يؤثر في دعم الجمهور للسياسات العامة التي 
تضــر المســلمين، مثــال: دعــم المبحوثيــن لعمــل عســكري فــي 
الــدول الاســامية يرتبــط ايجابيــا بتعرضهــم لمحتــوى إخبــاري 

يصــور المســلميين كإرهابييــن.
التحريريــة«،  »السياســة  الخامــس  الترتيــب  فــي  وجــاء 
التحريريــة  السياســة  تأثيــر  الأبحــاث  نتائــج  مــن  فقــد وضــح 

بحــث  ففــي  الإعلاميــة،  للوســائل  الأخلاقيــة  قــرارات  علــى 
 )45()Lyndon CS Way Ece Nur Kaya, 2016(
حيــث  نــار؛  إطــاق  لحــادث  الإعلاميــة  المعالجــة  تباينــت 
قدمــت  التركيــة،  للحكومــة  المواليــة  الصبــاح  جريــدة  قدمــت 
لعمليــة  مخلــص  أنــه  علــى  الحاكــم  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
فــي  أعضــاء  الأكــراد  وأن  والأكــراد،  الأتــراك  بيــن  الســام 
المقاومــة المســلحة لحــزب العمــال الكردســتاني الذيــن يمثلــون 
عقبــة أمــام عمليــة الســام، بينمــا جريــدة )Sözcü( تظهــر 
فقدمــت   )Kemalism( المناوئــة  الكماليــة  لحركــة  دعمهــا 
 )Birgün( حــزب العدالــة والتنميــة بشــكل ســلبي، بينمــا جريــدة
اليســارية قدمــت الأكــراد بشــكل إيجابــي، فــي حيــن تلــوم وتنتقــد 
الحكومــة والمســئوليين العســكريين باعتبارهــم نخبــة اســتبدادية 
ضــد مصالــح الشــعب. كمــا وضــح تأثيــر السياســة التحريريــة 
على قرار إعادة نشــرة الرســوم المســيئة لصحيفة شــارلي ايبدو 
وبــررت وســائل الإعــام الأمريكيــة إعــادة نشــر هــذه الرســوم 
للحاجــة إلــى دعــم شــارلي ايبــدو وخدمــة القــراء مــن خــال تقديــم 
كافــة المعلومــات، بينمــا بــررت وســائل الإعــام الأمريكيــة عــدم 
 Joy( نشــر هــذه الرســوم انطلاقــا مــن معيــار تجنــب الإســاءة

.)46()Jenkins and Edson C. Tandoc, 2017
كمــا ظهــر تأثيــر »الضغــوط الخارجيــة وجماعات المصالح« 
علــى القــرارت الأخلاقيــة للوســيلة الإعلاميــة، حيــث خلصــت 
نتائــج الأبحــاث إلــى أن الخيــارات الأخلاقيــة للصحفييــن ليســت 
ونفــوذ  النخــب  جانــب  مــن  بالضغــوط  مقيــدة  فهــي  مجانيــة، 
المســئوليين العمومييــن، حيــث افتــرض الباحــث أنــه كلمــا زادت 
مــوارد أصحــاب المصلحــة كلمــا ظهــرت أطرهــم فــي وســائل 
الإعــام، ومثــال علــى ذلــك الجــدال هــو نشــر صــور مســيئة 
»للنبــي محمــد« حيــث اتخــذت عــدد مــن الصحــف الأمريكيــة 
)مثــل: نيويــورك تايمــز( قــرارا بعــدم نشــر هــذه الصــور رغــم 
الانتقــادات الهائلــة مــن القــراء والمنافســين، بينمــا صحــف أخــرى 
)مثــل واشــنطن بوســت( رضخــت لاتهامــات النقــاد والإعلامييــن 
التضامــن  إظهــار  فــي  بالفشــل  لهــا  واتهامهــم  والمدونييــن 
لحريــة  الإرهابيــة  التحديــات  مواجهــة  فــي  والجبــن  الصحفــي 

التعبيــر والصحافــة.
Yuval( كمـــا توصـــل بحـــث

Karniel et al., 2015 ()47( إلـــى تأثيـــر »نمـــط الملكيـــة« 
علـــى أخلاقيـــات المعالجـــة الإعلاميـــة، حيـــث خلصـــت النتائـــج 
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إلـــى أن القنـــوات الممولـــة مـــن الدولـــة غالبـــا مـــا تخضـــع لقواعـــد 
أكثـــر صرامـــة فيمـــا يتعلـــق بالالتـــزام بأخلاقيـــات المهنـــة، فـــي 
حيـــن أن القنـــوات التجاريـــة يكـــون لديهـــا فرصـــة أكبـــر لاختـــراق 
مثـــل هـــذه القواعـــد الأخلاقيـــة، لكـــن هـــذه النتيجـــة اختلفـــت مـــع 
قنـــاة إســـرائيل الأولـــى التـــي عرضـــت صـــورًا بشـــعة لمقتـــل القذافـــي 
رغـــم أن دليـــل الأخلاقيـــات الخـــاص بالقنـــاة ينـــص بوضـــوح 
علـــى عـــدم بـــث أي عنـــف أو أي معانـــاة إنســـانية حـــادة، وعلـــى 
اســـتخدمت  الإنجليزيـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  فـــإن  النقيـــض ظاهريـــا 
ــة ليـــس  ــل القذافـــي، أي أن نمـــط الملكيـ ــا لمقتـ ــلَّ عنفـ ــورا أقـ صـ
عامـــا منفـــردا للتأثيـــر علـــى أخلاقيـــات المعالجـــة الإعلاميـــة؛ 
حيـــث يظهـــر تأثيـــر عوامـــل أخـــرى مثـــل طبيعـــة الحـــدث والتوجـــه 

السياســـي والأيديولوجـــي للوســـيلة الإعلاميـــة. 
ومــن العوامــل الأخــرى التــي أثــرت علــى أخلاقيــات المعالجــة 
القائــم  )جنــدر(  نــوع  مــن  بــكل  تأثرهــا  للإرهــاب  الإعلاميــة 
بحــث  خلــص  حيــث  الوطنيــة،  وهويتــه  الإرهابيــة  بالعمليــة 
 Maura Conway(و )Meagan Auer et al., 2018(
الإرهابيــات  أن  إلــى   )and Lisa Mclnerney, 2012
ــات هامشــية متعلقــة بالديــن  )خاصــة اللائــي ينتميــن إلــى هُوِيَّ
مــن  بكثيــر  أكبــر  إخباريــة  تغطيــة  علــى  يحصلــن  والعِــرْق( 
نظرائهــن مــن الذكــور، حيــث تعامــل الإنــاث بطريقــة مختلفــة 

جذريــا عــن نظرائهــن مــن الرجــال.

ثالثــا: الضغــوط والمشــكلات التــي تعــوق الالتــزام بالمعاييــر 
المهنيــة والأخلاقية.

مــن  كل  اهتمــام  إلــى ضعــف  التحليليــة  الدراســة  خلصــت 
والمشــكلات  الضغــوط  برصــد  والأجنبيــة  العربيــة  الأبحــاث 
 11( والأخلاقيــة  المهنيــة  بالمعاييــر  الالتــزام  تعــوق  التــي 
بحثــا  و17  بحثــا،   50 إجمالــي  مــن  العربيــة  باللغــة  بحثــا 
باللغــة الإنجليزيــة مــن إجمالــي 47 بحثــا(، وقــد تمثلــت أهــم 
الضغــوط والمشــكلات التــي رصدتهــا كلٌّ مــن الأبحــاث العربيــة 
والأجنبيــة فــي: الضغــوط السياســية والأمنيــة التــي تفُْــرَض على 
الإعلامييــن فــي مجــال تغطيــة الأحــداث الإرهابيــة، وضغــوط 
مصــادر المعلومــات خاصــة المصــادر الرســمية، بالاضافــة 
المهنيــة  الضغــوط  مــن  لمجموعــة  تعــرض الإعلامييــن  إلــى 
الإعلاميــة  الوســيلة  وطبيعــة  التحريريــة  بالسياســة  المتعلقــة 

الإعلاميــة. والمنافســة 

جدول رقم 5
توزيع الأبحاث عينة الدراسة حسب الضغوط والمشكلات 

التي تعوق الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق وجــود اختلافــات  	
تعــوق الإعلامييــن  التــي  الضغــوط والمشــكلات  ترتيــب  فــي 
للالتــزام بالمعاييــر المهنيــة عنــد تنــاول القضايــا والموضوعــات 
فــي  جــاءت  العربيــة  للأبحــاث  بالنســبة  بالإرهــاب،  المتعلقــة 
للضغــوط  »التعــرض  والمشــكلات  الضغــوط  هــذه  مقدمــة 
المباشــرين  الرؤســاء  تأثيــر  فــي:  تمثلــت  والتــي  المهنيــة« 
لمراعاة السياســة التحريرية للوســيلة وارضاء الســلطة والأجهزة 
الرقابيــة، وضعــف الدعــم المــادي، ومــن أهــم تأثيــرات الضغــوط 
المهنية )على المعالجة الإعلامية( أنها تؤدي إلى تبني أطر 
محــددة للتغطيــة الإعلاميــة ومنهــا أطــر الصــراع والاهتمامــات 
القوالــب  مــع  بســرعة  تنســجم  ســهلة  أطــر  لأنهــا  الإنســانية 
الترتيــب  وفــي   ،)2015 جــال،  )أشــرف  الفكريــة  والأنمــاط 
الثانــي جــاءت »الضغــوط السياســية والأمنيــة« والمتمثلــة فــي 
وضــرورة  معينــة،  نظــر  وجهــة  لتأييــد  الحكوميــة  التدخــات 
التنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة قبــل النشــر وذلــك حســب الحــدث 
الإرهابــي، وفــي الترتيــب الثالــث جــاءت »ضغــوط مصــادر 
ونقــص  المصــادر  تعــاون  عــدم  فــي  والمتمثلــة  المعلومــات« 

المعلومــات المتوفــرة او تقديمهــم لمعلومــات غيــر كافيــة.
الأول  الترتيــب  فــي  جــاء  الأجنبيــة  للأبحــاث  وبالنســبة 

 الضغوط والمشكلات

 لغة الأبحاث
أبحاث باللغة  الإجمالي

 العربية
أبحاث باللغة 

 الإنجليزية

 % ك % ك % ك

 22.. .2 .2.. 2 22.. 5 الضغوط السياسية الامنية

 22.. .2 3323 . .2.2 4 ضغوط مصادر المعلومات

 222. 21 2.22 4 223. . للضغوط المهنية التعرض

 22. 4 2.25 3 425 2 تأثير بيئة العمل

 25. 3 23. . 425 2 دوافع الصحفيين لتجاوز المعايير المهنية

 423 . - - 22. . تأثير تكنولوجيا الاتصال

 423 . - - 22. . عدم التدريب والتأهيل

عدم وجود استراتيجية ثابتة للتعامل مع 
 .2. 2 - - 425 2 الإرهابقضايا 

 011 24 011 22 011 22 الإجمالي
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»ضغــوط مصــادر المعلومــات«؛ حيــث يشــتكي الصحفيــون 
مــن عــدم وجــود مصــادر معلومــات مســتقلة للحصــول علــى 
العمليــات  ضحايــا  عــن  خاصــة  وأرقــام  ومعلومــات  حقائــق 
الرســمية  المصــادر  علــى  الاعتمــاد  فــإن  كذلــك  الإرهابيــة، 
لحادثــة  محايــدة  متوازنــة  روايــة  تقديــم  علــى  يؤثــر  قــد  فقــط 
تتعمــد  الغالــب  فــي  الرســمية  المصــادر  أن  ذلــك  إرهابيــة، 
تزييــف الحقائــق لخدمــة أهــداف سياســية معينــة مــن أهمهــا 
تعمدهــم ســرد روايــات زائفــة عــن مؤامــرات إســامية، أو أعــداد 
الضحايــا أو معــاداة دول وجماعــات مشــبوهة. لــذا يضطــر 
الصحفيــون للحصــول علــى المعلومــات مــن الأفــراد العادييــن، 
وأحيانــا اســتخدام المصــادر المجهولــة، كمــا أن قــوات الجيــش 
تمنــع الصحفييــن بأعــذار متنوعــة مــن الوصــول إلــى أماكــن 
لا  الصــراع، وهنــاك قاعــدة لابــد مــن الصحفييــن الالتــزام بهــا، و�إ
تعرضــوا للتهديــد بالقتــل او أختطــاف أفــراد مــن العائلــة، وهــي: 
 Sudeshna( »لا تســيء للجيــش عنــد تغطيــة الصراعــات«
Roy and Susan Dente Ross, 2012()48(، ثــم فــي 
لا  حيــث  والأمنيــة«؛  السياســية  الثاني«الضغــوط  الترتيــب 
يســتطيع الصحفيــون التعمــق والتحقيــق فــي الصراعــات بســبب 
التهديــدات الأمنيــة، كذلــك الخــوف مــن الملاحقــة القانونيــة؛ 
حيــث لا توجــد حمايــة للصحفييــن خاصــة أمــام وكالات الأمــن 
القومــي المدنيــة والعســكرية، أمــا فــي الترتيــب الثالــث فيجــيء 
»التعــرض للضغــوط المهنيــة« حيــث تظهــر أمــام الصحفييــن 
مــن  الــواردة  تلــك  المعلومــات خاصــة  مــن  التحقــق  صعوبــة 
عيــان  شــهود  أفــراد  قِبَــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
لحــوادث إرهابيــة؛ وذلــك لضغــط الوقــت والمنافســة، كذلــك عــدم 
الجماعــات الإرهابيــة  بحيــاد عــن  للكتابــة  الصحفييــن  حريــة 
لا تعرضــوا لــردود فعــل عنيفــة مــن  مثــل »طالبــان والقاعــدة«، و�إ
قبــل رؤســائهم فــي العمــل أو زملائهــم واتهامهــم بعــدم الوطنيــة 

والخيانــة والتعاطــف مــع الجماعــات الإرهابيــة.

رابعــا: مقترحــات مواجهــة التحديــات المهنيــة والأخلاقيــة 
للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب.

مــن أهــم المقترحــات التــي رصدتهــا الدراســة الحاليــة تتمثــل 
فــي ضــرورة الاهتمــام بتدريــب وتدعيــم وحســن اختيــار القائميــن 
العنــف  التغطيــة الإعلاميــة لأحــداث  فــي مجــال  بالاتصــال 
واضحــة  اســتراتيجية  صياغــة  ضــرورة  كذلــك  والإرهــاب، 

للتعاطــي مــع الظاهــرة الإرهابيــة، ومناشــدة وســائل الإعــام 
المجتمــع والابتعــاد عــن  بضــرورة الالتــزام بمســئوليتها تجــاه 
المتعلقــة  للموضوعــات  الإعلاميــة  المعالجــة  فــي  الإثــارة 
ضــرورة  الدراســة  تقتــرح   كمــا  والإرهــاب،  العنــف  بأحــداث 
صياغــة ميثــاق شــرف إعلامــي )نوعــي( يتعلــق بأخلاقيــات 
المعالجــة الإعلاميــة لأحــداث العنــف والإرهــاب، مــع ضــرورة 
توفيــر الضمانــات التشــريعية التــي تكفــل التعامــل المهنــي مــع 

الإرهابيــة. الأحــداث 

خاتمة الدراسة
كشــفت مراجعــة التــراث العلمــي المتعلــق بأخلاقيــات المعالجــة 
الإعلاميــة لقضايــا الإرهــاب فــي الفتــرة مــن عــام 2012 إلــى 
عــام 2018 عــدم وجــود فــروق واضحــة بيــن البحــوث العربيــة 
والبحــوث الأجنبيــة فــي الاهتمــام بدراســة أخلاقيــات المعالجــة 
الإعلاميــة للإرهــاب؛ حيــث توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن 
37 بحثــا مــن عينــة الدراســة اهتمــت بدراســة المعاييــر المهنيــة 
والأخلاقيــة للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، بينمــا 60 بحثــا مــن 
عينــة الدراســة تناولــت أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب 
بشــكل ضمنــي مــن خــال معالجــة هــذه الأبحــاث للعلاقــة بيــن 

وســائل الإعــام والإرهــاب. 
وقــد خلصــت الدراســة التحليليــة إلــى اتفــاق كل مــن الأبحــاث 
العربية والأبحاث الأجنبية في دراسة كل من جوانب الممارسة 
ودراســة  للإرهــاب،  الإعلاميــة  للمعالجــة  والأخلاقيــة  المهنيــة 
الضغــوط والمشــكلات التــي تعــوق الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة 
والأخلاقيــة. بينمــا ظهــر الاختــاف فــي أن الأبحــاث الأجنبيــة 
كانــت الأكثــر اهتمامــا بدراســة العوامــل المؤثــرة علــى المعالجــة 
الإعلاميــة للإرهــاب، بينمــا اهتمــت الأبحــاث العربيــة برصــد 
مقترحــات مواجهــة التحديــات المهنيــة والأخلاقيــة عنــد معالجــة 

الإرهــاب فــي وســائل الإعــام.
كمــا رصــدت الدراســة التحليليــة وجــود عــدد مــن أوجــه الاتفــاق 
والاختلاف بين الأبحاث العربية والأبحاث الأجنبية في النتائج 
المتعلقــة بدراســتهما لأخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، 

علــى النحــو التالــي:

المهنيــة .11 الممارســة  جوانــب  فــي  والاختــاف  الاتفــاق 
للإرهــاب الإعلاميــة  للمعالجــة  والأخلاقيــة 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

44

   اتضــح وجــود اختــاف بيــن الأبحــاث العربيــة والأبحــاث 
الأجنبية فيما يتعلق بدراسة كلٍّ من المعايير المهنية والأخلاقية 
للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، ففــي حيــن اهتمــت الأبحــاث 
العربية بدراسة المعايير المهنية والأخلاقية للمعالجة الإعلامية 
بشــكل عــام، قامــت الأبحــاث الأجنبيــة بدراســة المعاييــر المهنيــة 
والأخلاقية بشــكل أكثر تفصيلا وتحديدا، وتعد دراســة المعايير 
إلــى  تقســيمها  للمعالجــة الإعلاميــة دون  المهنيــة والأخلاقيــة 
مؤشــرات فرعيــة مجحفــا بالنســبة للوســائل الإعلاميــة، حيــث إن 
هنــاك معاييــر مهنيــة وأخلاقيــة لا يمكــن أن تتجاوزهــا وســائل 
الإعــام العربيــة خاصــة تلــك المســتمدة مــن أعــراف وتقاليــد 

المجتمــع العربــي.
الاتفــاق والاختــاف فــي العوامــل المؤثــرة علــى أخلاقيــات .22

المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب
خلصــت الدراســة التحليليــة لوجــود اختــاف بيــن الأبحــاث 
العربيــة والأبحــاث الأجنبيــة فــي دراســة العوامــل المؤثــرة علــى 
اهتمــام  ارتفــاع  تبيــن  حيــث  للإرهــاب؛  الإعلاميــة  المعالجــة 
الأبحاث الأجنبية برصد وتحليل العوامل المؤثرة على المعالجة 

الإعلاميــة للإرهــاب مقارنــة بالأبحــاث العربيــة.
العربيــة  الأبحــاث  بيــن  واضــح  اختــاف  وجــود  تبيــن  كمــا 
والأبحــاث الأجنبيــة فــي ترتيــب العوامــل المؤثــرة علــى علــى 
المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب وفقــا لنتائــج الأبحــاث. بالنســبة 
للأبحــاث العربيــة فقــد جــاءت هــذه العوامــل علــى النحــو التالــي: 
الأحــداث،  وطبيعــة  الملكيــة،  ونمــط  التحريريــة،  السياســة 
الدولــة، ودوريــة  السياســي، وسياســة  والانتمــاء  والأيديولوجيــة 
فــي الأبحــاث الأجنبيــة فقــد جــاءت العوامــل  الصــدور، وأمــا 
المؤثــرة علــى المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب علــى النحــو التالــي: 
الايديولوجيــة والانتمــاء السياســي، وسياســات الدولــة، وطبيعــة 
الأحــداث، والموقــف السياســي للوســيلة الإعلاميــة، والسياســة 
التحريريــة، والضغــوط الخارجيــة وجماعــات المصالــح، ونمــط 
الملكية، ونوع / جندر القائم بالعملية الإرهابية وهويته الوطنية.

الاتفــاق والاختــاف فــي الضغــوط والمشــكلات التــي تعــوق .33
الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة

توصلت الدراسة التحليلية إلى اتفاق كل من الأبحاث العربية 
والأجنبيــة فــي نقــص اهتمامهمــا برصــد الضغــوط والمشــكلات 
التــي تعــوق الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة، بينمــا ظهــر 
اختــاف واضــح بيــن الأبحــاث العربيــة والأجنبيــة فــي ترتيــب 

الضغوط والمشكلات التي تعوق الإعلاميين للالتزام بالمعايير 
المهنيــة عنــد تنــاول القضايــا والموضوعــات المتعلقــة بالإرهــاب 
وفقــا لنتائــج الأبحــاث، بالنســبة للأبحــاث العربيــة جــاءت فــي 
مقدمــة هــذه الضغــوط والمشــكلات التعــرض للضغــوط المهنيــة، 
والضغــوط السياســية والأمنيــة، وضغــوط مصــادر المعلومــات، 
وفــي الأبحــاث الأجنبيــة جــاءت الضغــوط والمشــكلات علــى 
النحو التالي: ضغوط مصادر المعلومات، والضغوط السياسية 

والأمنيــة، والتعــرض للضغــوط المهنيــة.

نقــاط القــوة والضعــف فــي الأبحــاث العربيــة المتعلقة بدراســة 
أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهاب

مــن خــال المقارنــة التــي تــم عقدهــا بيــن الأبحــاث العربيــة 
والأبحــاث الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بدراســة أخلاقيــات المعالجــة 
الإعلاميــة للإرهــاب، يمكــن تحديــد عــدد مــن نقــاط القــوة التــي 
تميزت بها الأبحاث العربية مقارنة بالأبحاث الأجنبية، وكذلك 
نقــاط الضعــف التــي تكــون بحاجــة إلــى إعــادة نظــر، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
أولا: نقــاط قــوة الأبحــاث العربيــة المتعلقــة بدراســة أخلاقيــات 

المعالجــة الإعلاميــة للإرهاب
11 بالنسبة لأخلاقيات المعالجة الإعلامية للإرهاب تبين .

زيــادة الاهتمــام برصــد الممارســات المهنيــة والأخلاقيــة للمعالجــة 
الإعلاميــة للإرهــاب، والتنــوع فــي اســتخدام الأدوات التحليليــة 
المتمثلــة فــي تحليــل مضمــون الوســائل الإعلاميــة، والأدوات 
الميدانيــة المتمثلــة فــي الاســتبيانات والمقابــات المتعمقــة فــي 
دراســات الجمهــور والقائــم بالاتصــال والنخبــة، كذلــك الاهتمــام 
برصــد رؤيــة القائميــن بالاتصــال وتقييمهــم للضغــوط المهنيــة 
والسياسية التي تمارس عليهم وقد تؤثر على التزامهم بالمعايير 

المهنيــة والأخلاقيــة.
22 وبالنســبة للعلاقــة بيــن وســائل الإعــام والإرهــاب تبيــن .

ارتفاع الاهتمام بدراسة كل من: الكيفية التي قدمت بها الظاهرة 
الإرهابيــة وكذلــك كيفيــة تأطيــر هــذه الظاهــرة بأبعادهــا المختلفــة، 
وعقــد المقارنــات بيــن التغطيــات الإعلاميــة علــى مســتوى الــدول 

فــي أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهاب
33 الاهتمــام بدراســة الجمهــور للتعــرف علــى اتجاهــات .

تأثيــر  وكــذا  للإرهــاب،  الإعلاميــة  التغطيــة  نحــو  الجمهــور 
الجمهــور. علــى  الإعلاميــة  المعالجــة 
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44 الاهتمام المتوازن بدراسة أخلاقيات الممارسة المهنية .
للوسائل الإعلام التقليدية )الصحافة والتليفزيون(.

ثانيــا: نقــاط ضعــف الأبحــاث العربيــة المتعلقــة بدراســة 
للإرهــاب الإعلاميــة  المعالجــة  أخلاقيــات 

11 المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب . بالنســبة لأخلاقيــات 
تبيــن انخفــاض الاهتمــام بــكل مــن: رصــد الضغــوط المهنيــة 
والسياســية التــي تمــارس علــى الإعلامييــن وتؤثــر علــى التزامهــم 
المعاييــر  منظومــة  وتطويــر  والأخلاقيــة،  المهنيــة  بالمعاييــر 
المهنيــة والأخلاقيــة، والمقارنــة بيــن المواثيــق الأخلاقيــة، كذلــك 
المعاييــر  لتجــاوز  الصحفييــن  دوافــع  بدراســة  الاهتمــام  عــدم 
المهنيــة والأخلاقيــة، وكذلــك تأثيــر بيئــة العمــل ومســتوى الحريــة 

علــى الممارســة المهنيــة.
22 تعــدد الــرؤى حــول تحديــد المعاييــر الأخلاقيــة للعمــل .

الإعلامــي، وأحيانــا تداخلهــا مــع المعاييــر المهنيــة، وقــد حاولــت 
الباحثة الفصل بينهما في استعراض النتائج بناء على مراجعة 
الباحثــة للأبحــاث التــي تناولــت أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة.

33 دراســة الظاهــرة الإرهابيــة بشــكل عــام دون التطبيــق .
على أحداث إرهابية معينة، مما يؤثر على دقة تقييم الأبحاث 
للممارسات المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام؛ حيث توصلت 
القــرارات  علــى  الإرهابــي  الحــدث  تأثيــر طبيعــة  إلــى  النتائــج 

الأخلاقيــة والمهنيــة التــي تتخذهــا الوســيلة الإعلاميــة.
44 الممارســة . أخلاقيــات  بدراســة  الاهتمــام  انخفــاض 

المهنيــة لوســائل الإعــام الجديــد )المواقــع لإلكترونيــة، ومواقــع 
بأخلاقيــات  الاهتمــام  عــدم  وكذلــك  الاجتماعــي(،  التواصــل 

للراديــو. الإعلاميــة  المعالجــة 
55 غلــب علــى دراســة أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة .

دراســة محــور واحــد أو محوريــن مــن المحــاور الأربعــة لدراســة 
جوانــب  فــي:  والمتمثلــة  الإعلاميــة،  المعالجــة  أخلاقيــات 
الممارســة المهنيــة والأخلاقيــة للمعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب، 
والعوامل المؤثرة على المعالجة الإعلامية للإرهاب، والضغوط 
والمشــكلات التــي تعــوق الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة، 
ومقترحــات مواجهــة التحديــات المهنيــة والأخلاقيــة عنــد معالجــة 

الإرهــاب.
66 للمعالجــة . والأخلاقيــة  المهنيــة  المعاييــر  دراســة 

الإعلاميــة دون تقســيمها إلــى مؤشــرات فرعيــة، وهــو مــا يعــد 

مجحفا بالنســبة للوســائل الإعلامية، حيث هناك معايير مهنية 
وأخلاقيــة لا يمكــن أن تتجاوزهــا وســائل الإعــام العربيــة خاصــة 
تلــك المســتمدة مــن أعــراف وتقاليــد المجتمــع العربــي، ومعاييــر 
يمكــن تجاوزهــا واختراقهــا لاعتبــارات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة 

... وغيرهــا مــن الاعتبــارات.
نخلــص مــن اســتعراض نقــاط القــوة والضعــف أن الأبحــاث 
العربيــة فــي مجــال أخلاقيــات المعالجــة الإعلاميــة للإرهــاب 
تخطــو خطواتهــا الأولــى لتطــور الدراســات العلميــة، كذلــك ثبــات 
الحقــل البحثــي فــي مجــال الأخلاقيــات فــي مرحلــة وصــف الواقع 
ورصــده علــى المســتوى الكمــي والكيفــي ولــم يبلــغ بعــد القــدرة 
علــى تخطــي ذلــك لمرحلــة تقديــم رؤى تفســيرية وتقييميــة نقديــة 

وتقويميــة قــادرة علــى التنبــؤ واستشــراف المســتقبل.

ــة ضــرورة أن تتعاطــى الأبحــاث  ــرح الدراســة الحالي ــذا تقت ل
مــن  مجموعــة  مــع  المســتقبلية  الإعلاميــة  والدراســات 

... البحثيــة  الإشــكاليات 
التطــرق إلــى إرهــاب الدولــة مثــل إرهــاب الدولــة الإســرائيلية .11

ضــد الشــعب الفلســطيني، والــذي يعتبــر »إرهــاب دولــة منظــم«، 
وذلــك لمــا ترتكبــه مــن مجــازر وجرائــم حــرب علــى الأراضــي 
الفلســطينية، بالإضافــة إلــى الممارســات التــي تقــوم بهــا فــي حــق 

الشــعب الأعــزل.
كذلــك الاهتمــام بدراســة الإرهــاب الــذي تمارســه الدولــة نفســها .22

رهــاب ذوي الخبــرة فــي  علــى مواطنيهــا مــن خــال الاقصــاء، و�إ
المناطــق الناميــة.

عدم التركيز فقط على دراسة الإرهاب الناتج عن جماعات .33
تنتمــي لتيــارات إســامية، ودراســة أنــواع مختلفــة مــن الإرهــاب 
مثل: الإرهاب اليميني والإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي.

إجــراء الدراســات المكبــرة )ماكــرو( علــى وســائل الإعــام .44
)الصحــف بأنواعهــا، والقنــوات الحكوميــة والخاصــة، والمواقــع 
الإلكترونيــة(، لمعرفــة الأطــر التــي تنطلــق منهــا تلــك الوســائل 
فــي تغطيــة قضايــا الإرهــاب، وهــل مــا يقــدم خلالهــا مــن أطــر 

يعكــس أزمــة بنيويــة أم أنــه يرتبــط بوســائل محــددة؟)94(
الاهتمام بالدراسات التاريخية والتتبعية التطورية لأخلاقيات .55

المعالجــة الإعلاميــة للظاهــرة الإرهابيــة، للكشــف عــن تأثيــر 
الظــروف المجتمعيــة فــي فتــرات زمنيــة محــددة، والتطــور أو 

التراجــع فــي بعــض القواعــد الأخلاقيــة.
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